
 

        الجزء الأولالجزء الأولالجزء الأولالجزء الأول
﴿ الِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَن ذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصهُ الهُم فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ وَعَدَ الل

﴾ قرآن مْ أَمْناً الذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكنَن لَهُمْ دِينَهُمْ الذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدلَنهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِ 
  ٥٥: سورة النور آية: كريم

  

  أبواب الجزء الأول

  .سلام لكل العالمالإسلام دين العلم وال: الباب الأول

  .الإسلام دين العلم والسلام لكل العالم: الفصل الأول

  .في الاقتصاد الإسلامي والأخلاق: الفصل الثاني

  .بين العقيدة والتطبيق الدقيق: الباب الثاني

  .بين العقيدة والتطبيق الدقيق: الفصل الأول

  .التجارة بين االله والناس: الفصل الثاني

  تجارة وحرية السوق وسعر السوقفي ال: الباب الثالث

  في التجارة العالمية والربا: الباب الرابع

  .التجارة العالمية: الفصل الأول

  .الربا: الفصل الثالث
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        الباب الأولالباب الأولالباب الأولالباب الأول
        

  الفصل الأول

  الإسلام دين العلم والسلام لكل العالم

  

وا الْعِلْمِ قَائِماً بِالْقِسْطِ لا إِلَـهَ إِلا هُـوَ الْعَزِيـزُ شَهِدَ اللهُ أَنهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُوْلُ  ﴿
  .)٣(﴾  الْحَكِيمُ 

لقـد سـبق للعـرب أن فـاقوا العـالم فـي مـرحلتين طـويلتين مـن مراحـل التقـدم نحـو ألفـي سـنة (
قبل أيام اليونان والرومان ثم في العصور الأخيرة، ولـيس ثمـة مـا يمنـع هـذه الشـعوب مـن أن تقـود 

  )لم في المستقبل القريب أو البعيدالعا

  "جورج سارتون"

                                                 

  .١٨الآية : سورة آل عمران  )٣(
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  المبحث الأول

  الإسلام دين العلم

ولد الإسلام في العلـم فـي، ومنـه أدلتـه وحججـه علـى خصـومه، وشـريعته التـي سـادت بهـا 
الحضـــارة مـــن ألـــف وأربعمائـــة عـــام، وستســـود بهـــا كـــل حضـــارة تتغيـــا رفعـــة شـــأن الإنســـان، بـــالعلم 

  .عدل والتعاون بين البشر، والسلام لكل العالموالحرية والمساواة وال

بدأ االله تعالى وحيه بالعلم ليكـون أساسـا لرسـالته الخاتمـة الدائمـة، وأنـزل القـرآن تبيانـا لكـل 
أول  –جـــل ثنـــاؤه  –مبلغـــا لـــه، ووعـــده بالنصـــر علـــى الـــدين كلـــه، وهـــو  �شـــيء، وأرســـل رســـوله 

وَعَلـــمَ آدَمَ الأَسْـــمَاءَ كُلهَـــا ثــُـم عَرَضَـــهُمْ عَلَـــى  ﴿. )٤(﴾  عَلـــمَ الإِنسَـــانَ مَـــا لَـــمْ يَعْلَـــمْ  المعلمــين ﴿
  .)٥(﴾  الْمَلائِكَةِ 

 شَهِدَ اللهُ أَنهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُوْلـُوا الْعِلْـمِ قَائِمـاً بِالْقِسْـطِ  ﴿: وهو سبحانه القائل
﴾)٦(.  

ويفـتح أبـواب العلـم لأمتـه  )٧(" بعثـت بـالعلم"يقـول  –عليه الصلاة والسـلام  –وكان رسوله 
قليـل العلـم خيـر مـن كثيـر "وقولـه " من خرج في طلـب العلـم فهـو فـي سـبيل االله حتـى يرجـع: "بقوله

مــن ظــن أن العلــم لــه غايــة فقــد بخســه ووضــعه فــي غيــر منزلتــه التــي وضــعه االله "وقولــه " العبــادة
  ".فيها

                                                 

  .٥الآية : سورة العلق  )٤(

  .٣١الآية : سورة البقرة  )٥(

  .١٨الآية : سورة آل عمران  )٦(

ها أو بمعناها فـي كتـاب جـامع الأحاديـث للإمـام السـيوطي، وهـو الأحاديث الواردة في هذا الكتاب واردة بنص  )٧(
علامة القرنين التاسع والعاشر الهجريين، وعمدة جامع الأحاديث الكتب الستة موطأ مالك ومسـند الإمـام أحمـد 
وصحيح ابن حيان ومسند الإمام الشافعي نحو ثمانين كتابا آخرها من مصنف عبد الرزاق بن همـام وابـن أبـي 

ومســند أحمــد وحــده يحــوي ثلاثــين ألــف حــديث بعــد حــذف عشــرة آلاف حــديث . الترغيــب لابــن شــاهينشــيبة و 
  .مكررة، وفي أجزاء هذا الجامع بيانات عن الأحاديث الموضوعة
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ار أصحاب الرسـول معلمـين للأمـة، وأصـبحت بيـوتهم وبالتعليم النبوي والأسوة الحسنة ص
معاهــدها، وأبناؤهــا أســاتذتها كالعبادلــة الأربعــة وكحميــد بــن عبــد الــرحمن، ومــن العلمــاء مــن كــانوا 

  .موالي أمهات المؤمنين

وكان حقا للعلم الإسلامي أن يكتب الخلود له بمنهج قرآني يحمل أعلامه ويطبق أحكامه 
  .وقدرة الخالق، وتعمل به الحضارة في كل العصورقوم يعرفون حقيقة الخلق 

خَلَـــقَ ، اقْـــرأَْ بِاسْـــمِ رَبـــكَ الـــذِي خَلَـــقَ  ﴿: فـــي أول وحـــي نـــزل قـــال تبـــارك وتعـــالى لرســـوله
  .)٨(﴾  عَلمَ الإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ، الذِي عَلمَ بِالْقَلَمِ ، اقْرأَْ وَرَبكَ الأَكْرَمُ ، الإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ 

والقــراءة باســم االله الــذي خلــق الأكــوان وعلــم الإنســان تقــديس لــه ســبحانه، وإقــرار بتوحيــده 
وبســائر صــفاته، والاحتجــاج لهــا بــالعلم اســتناد إلــى الحجــة المؤكــدة ثــم زادهــا توكيــدا أول قســم فــي 

  .القرآن، وهو قسم بالقلم وبما يسطره، يشير إلى أن العلم أساس هذا الدين

في أول إشـارة واضـحة إلـى أن الإسـلام قـائم علـى الحجـة، يـدعو إلـى االله  واستعمال العقل
  .بالحكمة والموعظة الحسنة، وبالاستقراء والاستنباط لتتأدى العقول بالعلل إلى المعلول

وفــي علــوم القــرآن والســنة واللغــة العربيــة نــتج كبــار العلمــاء وصــارت أصــول الفقــه أصــولا 
فقهــــاء فــــي الجيــــل الأول حتــــى اليــــوم، ومــــرورا بــــالجيولوجيين للفكــــر الإســــلامي كلــــه ابتــــداء مــــن ال

والفلكيين والأطباء والمهندسين والكيميائيين والصيادلة والرياضيين في سائر الأجيال، بالرياضيات 
العربية اتسـعت العمليـات الحسـابية لكـل الأرقـام، ولـو بقـي العـالم علـى الأرقـام اللاتينيـة لعجـز عـن 

ابات الفلك، وبعلوم الضوء فتح العالم العربي الطريق لجـاليليو وكوبرنيـق العمليات الكبرى مثل حس
  .وكبلر وعلماء الكون جميعا

مــن كتــاب الرســالة أو كلمــات للغزالــي  ٩هـــ ٢٠٤(ولــيس غريبــا أن نجــد عبــارات للشــافعي 
) م١٦٥٠(وهــو أصــولي شــافعي المــذهب نجــدها بــذاتها عبــارات لــديكارت ) م١١١١ -هـــ  ٥٠٥(

طريقتـه كاملـة فـي كتابـه ) ١٦٢٥(الأصنام الأربعـة التـي أجمـل فيهـا فرنسـيس بيكـون ونجد نظرية 
، كمثل ما نجد نظرية الشك عند ديكارت، وانتقل المنهج الإسلامي بترجمـة كتـب )المنطق الجديد(

                                                 

وهي آيات خمسة تذكر الإنسان والعلم مرتين والقلم مرة ويجيء بعدها أخرى بـأول قسـم  ٥ – ١سورة العلق،   )٨(
ليكون الإنسان قـادرا " حضارة إنسانية"لتدل أعظم دلالة باجتماعها على أنها تتآخى ) روننون والقلم وما يسط(

  .على التقدم وجديرا بخلافة االله في الأرض
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المسلمين في القرون الخمسة السابقة على حيـاة هـذين العـالمين، واشـتغلت بترجماتهـا بضـع عشـرة 
  .)٩(، تعلمت فيها أوربة مناهج المسلمين، وهي تسميها الآن علم التجربة جامعة أوربية

وكـــان : (يقـــول المستشـــرق نيكلســـون عـــن القـــرون الســـبعة الأولـــى مـــن التـــاريخ الإســـلامي
لانبســاط رقعــة الدولــة العباســية ووفــرة ثروتهــا ورواج تجارتهــا أثــر كبيــر فــي خلــق نهضــة ثقافيــة لــم 

يرى الناس جميعا من الخليفـة إلـى أقـل أفـراد العامـة شـأنا طلابـا  يشهدها الشرق من قبل، حتى لقد
القــرون الخمســة حتــى الســابع  –للعلــم، أو علــى الأقــل أنصــارا لــلأدب، وفــي عهــد الدولــة العباســية 

كان الناس يجوبون ثلاث قارات سعيا وراء العلم والعرفان، ليعودوا إلـى بلادهـم كالنحـل  –الهجري 
التلاميــذ المثقفــين، ثــم يصــنفون بفضــل مــا بــذلوه مــن جهــد متصــل هــذه يحملــون الشــهد إلــى جمــوع 

المصنفات التي هي أشبه بدوائر المعارف، والتي لها أكبـر الفضـل فـي إيصـال علـوم المدينـة إلينـا 
  ).بصورة غير متوقعة

ما  –وقد عاش القرن الميلادي الثالث عشر حتى التسعينات منه  –ويقول روجير بيكون 
إن وجــود الفكــر الأوربــي والعلــم الأوربــي كــان مســتحيلا لــولا وجــود : (ر بكاملــهيعتبــر شــهادة عصــ

المعارف العربية، لقد دعيت أوربة إلى الحياة بعد أن ظلت في ظلمات الجهل خمسة قرون، وهـي 
  ).مدينة للمعارف العربية بكل تقدمها

عــن  بــل يقــول الملــك الإنجليــزي الــذي كــان يحكــم نصــف أوربــة فــي القــرن الحــادي عشــر
والنـرويج إل ) فرنسـا(من جورج الثاني ملك إنجلترا والغـال : (حضارة الإسلام في الأندلس وعلومها

بعــد التعظـــيم والتــوقير، ســمعنا عــن الرقـــي العظــيم الــذي تتمتــع بفيضـــه  )١٠(الخليفــة هشــام الثالــث 
بلادنـا، التـي الصافي معاهد العلم في بلادكم العامرة، فأردنا اقتباس هـذه الفضـائل لنشـر العلـم فـي 

يحيطهـا الجهـل مــن أركانهـا الأربعـة، وقــد وضـعنا ابنـة شــقيقنا الأميـرة دوبانـت علــى رأس بعثـة مــن 
  .)١١() من خادمكم المطيع جورج –بنات الأشراف الإنجليز 

وظلت كتب الرازي وابن سينا تدرس في جامعات أوربة حتى القرن السـابع عشـر للمـيلاد، 
  ..طب بباريسوصورتاهما معلقتان في كلية ال

                                                 

  .القرآن والمنهج العلمي المعاصر للمؤلف، الباب الرابع طبعة دار المعارف  )٩(

  .)أوائل القرن الحادي عشر الميلادي( ٤٢٢هـ إلى  ٤١٨حكم من   )١٠(

كتاب العرب عنصر السيادة في القرون الوسطى وأورد المؤرخ التركي عبـد الـرحمن شـرف الـدين فـي كتابـه   )١١(
  .التاريخ العام ما صاحب الخطاب من هدايا الملك إلى هشام الثالث
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ولـــم يســـتطع التعصـــب الأوربـــي أو الفتـــك الصـــليبي أن يطمـــس الحقـــائق، حتـــى إذا خفـــت 
إن أوربـــا فـــي : شـــدائد الاســـتعمار فـــي القـــرن الحـــالي قرأنـــا قـــول برنـــارد لـــويس وهـــو مستشـــرق عنيـــد

القــرون الوســطى تحمــل دينــا مزدوجــا للعــرب، فهــم الوســيلة التــي انتقــل بهــا إلــى أوربــا مــن العــرب 
جديدة للبحث وضعت العقل فوق السلطة، ونادت بوجوب البحـث المسـتقل والتجربـة، وكـان طريقة 

  .لهذين العاملين الفضل الكبير في القضاء على العصور الوسطى والإيذان بعصر النهضة
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  المبحث الثاني

  أسماء بعض العلماء من غير رجال الفقه وأصول الدين واللغة 

  قهه أعلى ذروةوقد بلغ بهم التشريع الإسلامي وف

واضــع أســس علــم التجربــة بتجاربــه الكيميائيــة، ) م٧٧٨/ هـــ١٦١: (جــابر بــن حيــان – ١
أسـتاذنا جـابر : والتاريخ يبايعه بأنه أول كيميائي، وفيـه قـول أكبـر أطبـاء العصـور الوسـطى الـرازي

  .بن حيان

ي وقــد نقــل فــيلارد) الجبــر والمقابلــة(صــاحب كتــاب ) م٨٥٥/ هـــ٢٢٥: (الخــوارزمي – ٢
وتــرجم كتــاب الجبــر والمقابلـــة ) كــارمن دي الجـــورزمي(كتابــا لــه فـــي الحســاب ســماه  ١٢٢٠ســنة 

وعـــن الخـــوارزمي عرفـــت أوربـــة الأرقـــام العدديـــة . تحريـــف للخـــوارزمي) لوغـــاريتم(بوشســـتر، ولفـــظ 
 –وعلامــة الصــفر، وقــد ظهــرت فــي النقــوش فــي إيطاليــا فالنمســا فــإنجلترا واســكتلندا، وكــان البابــا 

  .ممن عاونوا في ذلك، وهو من تلاميذ قرطبة) ١٠٠٣ – ١٠٩٨(وس سلفستر 

لـــه تجــــارب فـــي الجاذبيـــة الأرضــــية، ) م٨٧٨ – ٨٠١/ هــــ٢٥٢ – ١٧٥: (الكنـــدي – ٣
كــل مــا فــي "ومؤلفــات فــي المرئيــات ونشــأة الكواكــب وتأثيرهــا علــى الأرض، وفــي مؤلفاتــه كتــب أن 

  .اني عشروكتبه في أوربة منذ القرن الث –" الفلك كروي الشكل

وروجيـر بيكـون . عبقريا ظهـروا فـي العـالم ١٢هو واحد من ): ١٥٧٦(يقول عنه كاردانو 
  .يضعه وابن الهيثم في الصف الأول مع بطليموس

يسميه الفرنجة جالينوس العرب ) م٩٢٥ – ٨٦٤/ هـ٣٢٠ – ٢٤٠: (الرازي الطبيب – ٤
سسا للطب ومرجعا مأخوذا به، اهـتم والرازي أستاذ التجريب في الطب، ترجمت كتبه مبكرا لتبقى أ

بالتشريح، واتخذ البطاقة السريرية أساسا للعلاج في مستشفى الدولة، وهو أول من أجرى التجارب 
علــى القــردة وأول مــن اســتعمل أمعــاء الحيــوان لخياطــة الجــروح، وأول مــن جعــل الغــذاء للمــريض 

ما اجتمع عليه الأطباء : ن أصولهواجبا لمقاومة المرض حتى لا يحرم المرضى قوة المقاومة؛ وم
  .وعضدته التجربة فليكن إمامك

فلكي جيولـوجي جغرافـي مـؤرخ أول مـن أثبـت علاقـة ) م٩٥٦/ هـ٣٤٩: (المسعودي – ٥
  .البيئة بالإنسان، وابن خلدون يسميه إمام المؤرخين، وقد تأثر به

١٢

o b e i k a n d l . c o m



 

المـيلادي علـى  بـايع لـه العـالم منـذ القـرن الثـاني عشـر) هـ٤٣٠: (الحسن بن الهيثم – ٦
ألــف فــي . أنــه مكتشــف علــوم الضــوء، وفــي القــرن الســادس عشــر ظهــر علمــه فــي كشــوف الفلــك

  .في الهندسة ٨مؤلفا و ٤٧الرياضيات 

فقيـــه، ظلـــت . جيولـــوجي. طبيـــب. فيلســـوف) م١٠٣٧/ ٤٢٨ – ٣٧٥: (ابـــن ســـينا – ٧
ومنهــا كتابـــه كتبــه الطبيــة تــدرس حتـــى القــرن الســابع عشــر فـــي جامعــات أوربــة مــع كتـــب الــرازي 

  .القانون في الطب

أعلـن "موسـوعي، . طبيعـي. كيميائي. رياضي. فلكي) م١٠٤٨/ هـ٤٤٠: (البيروني – ٨
الخـــلاء فـــي بـــاطن الأرض يمســـك النـــاس "وأن " أن الأرض متحركـــة حركـــة الرحـــى علـــى محورهـــا

 فــي أي: لــه كشـوف فــي مقيـاس محــيط الأرض، وفيـه قــول المستشـرق الأمريكــي أريوبـوب" حواليهـا
لمســاهمته الرفيعــة فــي .. قائمــة تحــوي أســماء العلمــاء يجــب أن يكــون لاســم البيرونــي مكانــه الرفيــع

  .جميع العلوم

طبيــب جــراح، اشــتهرت عملياتــه ونقتلهــا المستشــفيات ) م١٠١٣/ هـــ٣٢٦( :الزهــراوي – ٩
  .الإسلامية في الشرق والغرب

ـــن البيطـــار – ١٠ ـــة مـــا) هــــ٦٢٦: (اب ـــه كتـــب فـــي الأدويـــة والأغذي ـــزال مراجـــع العلـــم  ل ت
  .في باريس ١٨٨٣الحديث، ترجمت إلى الفرنسية 

لـــه تجـــارب تـــدرس فـــي الجيولوجيـــا ولـــه تصـــنيف ) م١٣٢٥/ هــــ٦٥١: (النيفاشـــي – ١١
  .للمعادن مأخوذ به للآن

طبيب فقيه، صاحب تجارب خطأ بهـا جـالينوس وأهـل الطـب ) هـ٦٤٩( :البغدادي – ١٢
  .القديمة أخطاء السابقين من بعده، وأظهرت تجاربه في العقاقير

فقيـه فيلسـوف طبيـب، تخـرج مـن الأزهـر ودرس ) م١٢٩١/ هــ٦٧٨: (ابن النفيس – ١٣
فــي مدارســه فقــه الشــافعي، كمــا وضــع الســيرة الكامليــة فــي الســيرة النبويــة، ومــارس التشــريح، وقــال 

ا مـــن إنـــا نعتمـــد فـــي تعـــرف حـــدود الأعضـــاء الباطنيـــة علـــى كـــلام مـــن تقـــدمن. عــن تجاربـــه الطبيـــة
أمــا منــافع كــل واحــد مــن الأعضــاء فإنــا نعتمــد .. المباشــرين لهــذا الأمــر خاصــة الفاضــل جــالينوس

على ما يقتضيه النظر المحقق والبحث المستقيم، وافق ذلك من تقدمنا أو خالفه، وقد أدت أبحاثـه 
 ١٥٤٧ إلى اكتشاف الدورة الدموية، وترجمت كتبـه إلـى اللاتينيـة وظهـرت فـي إيطاليـا) القلب(في 

وتــداولتها الجامعــات  ١٥٧٩وســنة  ١٥٣٩وســنة  ١٥٥٣وظهــرت بعــد نشــرها مؤلفــات ثلاثــة ســنة 
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وكانــت تنشــرها جامعــة بــادوا حيــث كــان الطبيــب الإنجليــزي هــارفي يتلقــى دراســته، فلمــا عــاد إلــى 
  .١٦١٩إنجلترا أجرى تجاربه على خيول الملك، وأعلن الإنجليز أنه كشف الدورة الدموية سنة 

أديــب، عــالم، فيلســوف، جعــل التجريــب علمــا وأجــرى ) م٨٦٨/ هـــ٢٥٥(: لجــاحظا - ١٤
نظرت في كتـب هـؤلاء النبغـة الـذين نبغـوا فـي : "فيه تجاربه، وشهد للإمام الشافعي حيث يقول فيه

، وأصول القيـاس كمـا فصـلتها "العلم فلم أر أحسن تأليفا من الفتى المطلبي، كأن لسانه ينظم الدر
أصــول الاجتهــاد تعلــن عــدم اطمئنــان مــن يجــري القيــاس إلــى نتائجــه إلا بعــد  رســالة الشــافعي عــن

  .تحقيق متكامل لاستبعاد كل الشكوك

فلـو لـم يكـن فـي ذلـك إلا . تعلـم الشـك فـي المشـكوك فيـه تعلمـا: "والجاحظ يقول عن الشـك
 إن مخــالف ملــة: "ولــه قــول معــروف". تعــرف التوقــف ثــم التثبــت، لقــد كــان ذلــك ممــا يحتــاج إليــه

الإسلام من اليهود والنصارى، والدهرية إن كان معاندا فهـو آثـم، وإن نظـر فعجـز عـن درك الحـق 
فهو معذور غير آثم، وإن لم ينظر من حيث لم يعرف وجوب النظر فهو أيضا معـذور غيـر آثـم، 
وإن لم ينظر من حيث لم يعرف وجوب النظر فهو أيضا معذور، وإنما الآثـم المعـذب هـو المعانـد 

لأن االله تعـالى لا يكلـف نفسـا إلا وسـعها، وقـد عجـزوا عـن درك الحـق ولزمـوا عقائـدهم خوفـا فقط، 
  .، وقد ناقش الغزالي هذا القول في مؤلفين له"من االله تعالى إذ استد عليهم طريق المعرفة

ـــي – ١٥ فقيـــه أصـــولي شـــافعي، لـــه كتـــاب المستصـــفى فـــي ) م١١١١/ هــــ ٥٠٥: (الغزال
متداولة الآن في التصوف والأخلاق وإحياء علوم الدين، ومن أصـوله مـا أصول الفقه، وله كتبه ال

وكثــرة أغــاليط النظــار مــن التصــديق بالمألوفــات : "جــاء فــي كتابــه عــن أغــاليط النظــار حيــث قــال
ــد المشــهورين بالفضــل ، وســينقلها فرنســيس "والمســموعات فــي الصــبا مــن الأب والأســتاذ وأهــل البل

مــن لــم يشــك لــم "أن : كــر الأربعــة وفيهــا فســاد اللغــة، ومــن أصــولهبيكــون ويعبــر عنهــا بأصــنام الف
ينظر، ومن لـم ينظـر لـم يبصـر، ومـن لـم يبصـر بقـي فـي العمـى والضـلال، لأن الشـكوك موصـلة 

، ومـن عباراتـه "الحقيقة نور يقذفه االله تعالى في الصدور، وهـو مفتـاح أكثـر المعـارف"، وأن "للحق
أفكار الغزالي هدفا لابن رشد يصيبه بردوده، وقد تدخل في ، وكانت بعض "ديكارت"ما نجده عند 

هذه المعركة توماس الإكويني فنقل فصولا من ردود ابن رشد، وكـان تومـاس الإكـويني علـى ثقافـة 
ومــا تــزال أفكــار الغزالــي محــلا للتقــدير عنــد أهــل أوربــة وإن . عربيــة مــن صــلات عائلتــه بالمســلمين

  .غلب ابن رشد

ــــن رشــــد – ١٦ فقيــــه، فيلســــوف،  –قــــاض ) م١١٩٨ – ١١٢٦/ هـــــ٥٩٥ – ٥٢٠: (واب
، وهو يشـتهر فـي أوربـة "بداية المجتهد ونهاية المقتصد"طبيب، ما يزال فقهه عمدة القضاء بكتابة 
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بأنه شارح أرسطو وبتمجيد العقل، وكان تحرره الفكري من أسباب نهضة الفكر الأوربي على رغم 
العام بعد قـرن، وهـو يـرى العلـم طريقـا مؤكـدا لإثبـات  الكنيسة التي حرمت كتبه، ثم خضعت للرأي

الربوبيــة، ومــن يشــتغل بالتشــريح يــزدد إيمانــا بــاالله تعــالى، وأن ثمــرات العقــل ملــك لكــل البشــر، وأن 
الحــاكم الظــالم يحكــم الرعيــة لمصــلحته لا لمصــلحتها، وأن أفظــع الظلــم ظلــم القساوســة، وأن المــرأة 

  .تمثل ثلثي سكان المدن، فتعطيلها سبب شقاوة المدن مظلومة بعدم خروجها للعمل، وأنها

وفقيـــه، ووزيــــر، . قـــاض) م١٤٠٦ – ١٣٢٢/ هـــــ٨٠٨ – ٧٣٢:  (وابـــن خلـــدون – ١٧
للعــالم علــوم الاجتمــاع ومـا يتفــرع عليهــا مــن حقـائق التــاريخ، ولــه فــي ) ديــوان العبـر(كشـف بكتــاب 

  .السياسة والاقتصاد مذاهب تقوم على الحرية والتزام الشريعة
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  المبحث الثالث

  القرآن والإعجاز العلمي في هذا القرن

بــدأ فــي أوائــل القــرن الحــالي كبيــر الأطبــاء المصــريين عبــد العزيــز إســماعيل باشــا دراســاته 
الطبية، ومن بعده جاء الدكتور الغمراوي وقد تخصص في علوم الطبيعة والصيدلة، ففتح الطريـق 

 –فـي علـم الفلـك بمصـر  –ريحة، وجـرى علـى غرارهمـا لفهم آيات القرآن في العلوم الطبيعيـة الصـ
كمــا ســجل العلـم للطبيــب الفرنسـي بوكــاي مشـاركة كبيــرة فــي . محمــد جمـال الــدين الفنـدي/ الـدكتور

  .هذا الشأن وتتابعت عناية الأمم بالأمر إذ ترجمت كتابات بوكاي إلى اللغات الحديثة

كـي أو الجيولـوجي أو الكيمـاوي وما زال يضاف إليها كشـوف عـن الإعجـاز الطبـي أو الفل
أو الطبيعي تزخر بها الآيات الكريمة فـي أمهـات المسـائل العلميـة كخلـق الأكـوان، وخلـق الإنسـان 
وقــوانين الزوجيــة فــي الإنســان والنبــات والحيــوان، وفــي كــل شــيء مــن الــذرة إلــى المجــرة، وقــوانين 

غيـر ذلـك مـن المكتشـفات الحديثـة، و . الجاذبية أو القوانين الفلكية ووجود المـاء فـي كـل شـيء حـي
وحفل النصف الأخير من القرن الحالي بالمؤتمرات العالمية والإسلامية الطبية أو العلمية بكشوف 
عن المسلمات العلمية الواردة بالقرآن الكريم، وإليك أمثالا من أعمال الأساتذة الذين سبقت الإشارة 

  :إليهم

قـدم لمؤلفـه : الأسـتاذ بكليـة الطـب جامعـة القـاهرة الطبيب عبد العزيـز إسـماعيل باشـا: أولا
أن يحتـذي (شيخ الإسلام محمد مصطفى المراغي في الثلاثينات راجيـا ) الإسلام والطب الحديث(

أصحاب النبوغ في فروع العلم شـاكلته، كـل فيمـا تخصـص فيـه لفائـدة النابتـة الحديثـة التـي نـود أن 
أخص ما تشتغل به في دراستها، واالله لا يضـيع أجـر  تجد في كتاب االله ما يؤثر على عقليتها من

  ).من أحسن عملا

القـرآن لـيس بكتـاب طـب أو هندسـة أو غيـر (حدد المؤلف منهجه في تقديمه لكتابه بقولـه 
وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ  ﴿: ترجع إلى هذه العلوم، فقوله تعـالى" سنن طبيعية"ذلك، ولكنه يشير أحيانا إلى 

ــ ــبِيحَهُمْ إِلا يُسَــبحُ بِحَمْ ــونَ تَسْ ــنْ لا تَفْقَهُ لا يمكــن أن يكــون الأولــون قــد ) ٤٤: الإســراء(﴾  دِهِ وَلَكِ
فهموهــا إلا عــن طريــق التأويــل المــؤدي إلــى خضــوع كــل شــيء لعظمــة االله، حتــى الجمــاد، مــع أن 
علمــاء الطبيعــة يثبتــون الآن حركــة دائمــة لا تنقطــع فــي ذرات كــل شــيء تــراه العــين، ولا تحــس بــه 

  .المشاعرسائر 
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شبه الحيوان المنـوي بـالعلق، ) ٢: العلق( )١٢(﴾  خَلَقَ الإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ  ﴿: وقوله تعالى
مــع أنــه لا يــرى إلا بالميكرســكوب، والعبــرة مــن هــذه الآيــة لــم تظهــر وقــت نزولهــا ولا بعــده بمئــات 

لحديثة يظهر له السنين حتى اكتشف الميكروسكوب ولا يفهم معناها الحقيقي إلا من درس العلوم ا
  .إعجاز القرآن بطريقة أقرب إلى إقناعه من الفصاحة، لأنه عالم ببعض العلوم وجاهل بالفصاحة

، مبينا )الحياة تحت ضوء القرآن(ثم تصدى لأربع وثلاثين كلية من الكليات العلمية أولها 
هـا هـي فـي نـوع أن كل شيء حي يهلك من الجفاف، ويحيا بالماء، وأن أفضلية المواد المشار إلي(

قد ظهر مـن أبحـاث لجنـة الأبحـاث الملكيـة بـإنجلترا فـي التقريـر (، وأن هذا )المواد الزلالية وكميتها
  ..)م والأخيرة١٩٣٣الثالث سنة 

للصيام فوائد في ثـلاث جهـات، أولهـا وأهمهـا : (قال) أسرار الصيام الطبية(وتحت عنوان 
ــــدين الجهــــة الأخلاقيــــة وهــــذه أتركهــــا لعلمــــاء : انيتهــــاوث.. الجهــــة الروحيــــة وهــــذه أتركهــــا لعلمــــاء ال

فــالعلاج يســتعمل .. الجهــة الماديــة أو الصــحية وهــذه محــل بحثنــا: وثالثتهــا وأقلهــا أهميــة. الأخــلاق
ـــادة : (وبعـــد الحـــديث عـــن صـــنوف ســـبعة مـــن الأمـــراض يقـــول..) فـــي وهـــذه الأمـــراض تنتشـــر بزي

يـــادة ضـــغط الـــدم مقتصـــرين علـــى الحضـــارة والتـــرف، وفـــي مصـــر يكـــاد يكـــون البـــول الســـكري، وز 
الطبقــات الوســطى والعليــا وقليــل جــدا مــن الفقــراء، ويغلــب علــى الظــن أن ذلــك هــو الســر فــي أن 

جــاء فــي زمــن تحتــاج فيــه إلــى .. الصــيام فــي الإســلام أشــد منــه فــي الأديــان الســابقة، لأن الإســلام
  ..).وقاية من أمراض تزداد كلما زاد الترف

  .يخص الكلام بالبحث الطبي لا الاقتصادي أو الخلقي) هاالخمر وأضرار (وتحت عنوان 

إنهــا يجــب أن تكــون فــوق الســنة، ويستحســن أن تكــون ســنتين (ويقــول فــي مــدة الرضــاعة 
ـــتِم  ﴿: كـــاملتين كـــالنص فـــي الآيـــة ـــنْ أَراَدَ أَنْ يُ ـــامِلَيْنِ لِمَ ـــوْلَيْنِ كَ ـــن حَ ـــعْنَ أَوْلادَهُ ـــدَاتُ يُرْضِ وَالْوَالِ

  .وهي حقيقة يجمع عليها الأطباء الآن) ٢٣٣: البقرة( ﴾ الرضَاعَةَ 

لا تأَْخُذُهُ سِنَةٌ  من سورة البقرة ﴿ ٢٥٥يشرح الآية ) النوم وضرورته للحياة(وتحت عنوان 
  .﴾ وَلا نَوْمٌ 

                                                 

وهــو أول مــا تســعى إليــه بــدأت نطفــة الــذكر فــي رحــم الأنثــى، : بالبويضــة) العلــوق(اســم مــن فعــل : العلقــة  )١٢(
فــي ضــوء مكتشــفات النصــف الثــاني مــن القــرن العشــرين ) علــم الأجنــة(تقرأ تفصــيلا عــن خلــق الإنســان فــي وســ

  .للميلاد
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مــن الســورة يــتكلم أيضــا عــن الأضــرار الطبيــة  ٢٧٨الآيــة ) أضــرار الربــا(وتحــت عنــوان 
  .والاقتصادتاركا ما عداها لعلماء التشريع 

تُولِجُ الليْلَ فِي النهَارِ وَتُولِجُ النهَارَ فِي الليْلِ وَتُخْرِجُ الْحَـي مِـنْ  ﴿: ثم يشرح قوله تعـالى
فينبئنـا أن ) ٢٧: آل عمـران(﴾  الْمَيتِ وَتُخْرِجُ الْمَيـتَ مِـنْ الْحَـي وَتـَرْزُقُ مَـنْ تَشَـاءُ بِغَيْـرِ حِسَـابٍ 

ي هــو إخــراج الحــي مــن الميــت كمــا يحصــل يوميــا مــن أن الحــي ينمــو بأكــل أشــياء التفســير الحقيقــ
ـــره، وأمـــا إخـــراج الميـــت مـــن الحـــي فهـــو  ـــة اللـــبن أو غي ـــة، فالصـــغير مـــثلا يكبـــر جســـمه بتغذي ميت

  .الإفرازات، مثل اللبن

: مــن ســورة المائــدة ٦يقــول شــرحا للآيــة ) حكمــة الوضــوء وفوائــده الطبيــة(وتحــت عنــوان 
وفوائدها كثيرة  –كالاستراحة بين محاضرتين  –ع للقوى العقلية يهيئ النفس للخشوع إنها استجما(

  ..).من النظافة المتجددة ومقاومة الطفيليات

ـا جَـاءَ مُوسَـى لِمِيقَاتِنَـا وَكَلمَـهُ رَبـهُ قَـالَ  ﴿: من سورة الأعـراف ١٤٣وفي شرح الآية  وَلَم
  .﴾..نْ تَراَنِي وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنْ اسْتَقَر مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَراَنِيرَب أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَ 

 –ولـــذلك أمـــر االله  –جـــل وعـــلا  –إن الإنســـان تنقصـــه الحـــواس التـــي يـــرى بهـــا االله : قـــال
  .سيدنا موسى بأن يرى تأثير القدرة الإلهية في دك الجبل –تعالى 

وَألَفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي  ﴿: ٦٣في سورة الأنفال  –تعالى  –وفي تفسير قوله 
العواطـف الحيوانيـة "قـد تكـون الكراهـة والألفـة مـن : (﴾ يقـول..الأَرْضِ جَمِيعاً مَا ألَفْتَ بَيْنَ قُلـُوبِهِمْ 

 –م المنفعلــة التــي تنــتج مــن أســباب ظاهريــة تتكــرر فتحــدث تغييــرات عضــوية فــي أعضــاء الجســ
ومهما .. أمراضا عضوية –مع التكرار  –وخصوصا المخ والغدد الصماء، وتحدث هذه التغييرات 

  ..).جاهد الشخص في أن يغير من عاطفته لا يفلح

أَلا إِنهُمْ يَثْنُونَ  ﴿ ٥يقول في شرح سورة هود، الآية ) التفكير وخلايا المخ(وتحت عنوان 
ونَ وَمَـا يُعْلِنُـونَ صُـدُورَهُمْ لِيَسْـتَخْفُوا مِنْـهُ أَ  هـذه الآيــة  لا حِـينَ يَسْتَغْشُــونَ ثِيَـابَهُمْ يَعْلَـمُ مَـا يُسِــر ﴾

سهلة الفهم بعدما تقدمت علوم النفس والتنويم المغناطيس وغيرها، وظهر جليا أن كل فكرة يقابلها 
حالـة بعـض  وقد اكتشفت أخيرا أجهزة كهربائيـة يمكـن بهـا معرفـة.. تغيير مخي في الخلايا المخية

  ..).الخلايا المخية

وَأَرْسَـــلْنَا  مـــن ســورة الحجــر ﴿ ٢٢فــي الآيــة ) القــرآن ولقــاح الأزهـــار والنبــات(وتكلــم عــن 
يَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَـا مِـنْ السـمَاءِ مَـاءً فَأَسْـقَيْنَاكُمُوهُ وَمَـا أَنْـتُمْ لَـهُ بِخَـازِنِينَ  والقـرآن يـتكلم عـن . ﴾ الر
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الهواء الذي ينقـل نطفـة الـذكر إلـى الأنثـى قبـل أن يتقـدم علـم تشـريح النبـات بقـرون  فائدة من فوائد
  .طويلة

ثُم كُلِي مِنْ كُل  ﴿ -تعالى  –في قوله ) العسل في القرآن والطب الحديث(كما يتكلم عن 
لِفٌ ألَْوَانُهُ فِيهِ شِـفَاءٌ لِلنـاسِ إِن فِـي الثمَراَتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبكِ ذُلُلاً يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَراَبٌ مُخْتَ 

فبـين أن الجلوكـوز نسـبته فـي العسـل أكثـر ).. ٦٩سـورة النحـل الآيـة (﴾  ذَلِكَ لآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكـرُونَ 
واسـتعماله فـي ازديـاد مسـتمر يتقـدم ) فـي أغلـب الأمـراض(من أي غذاء آخر، وهو سلاح للطبيب 

بشتى الطرق وفي أمراض كثيـرة متباينـة، وللتقويـة، وضـد التسـمم مـن الطب، وهو يعطى للمريض 
كــل المصــادر، وللتســمم البـــولي والكبــدي والمعــدي، والحميــات بأنواعهـــا، وحــالات ضــعف القلـــب، 
والذبحــة والارتشــاحات وفــي احتقــان المــخ وأدرانــه فــي حــين لا يســتعمل الغــذاء علاجــا إلا فيمــا نــدر 

ه ســكرها لــيس مــن ســكر العســل ونســبة ســكرها ضــئيلة وســكر مــن أمــراض نقــص الغــذاء، والفواكــ
  .ودوائر الشفاء بعسل النحل تتزايد باستمرار. العسل يستعمل مع الأنسولين أحيانا

مـن سـورة الحـج وأعقبهـا  ٥بـدأ بالآيـة ) القـرآن وبـدء الخلـق والحيـاة والمـوت(وتحت عنوان 
، "بـدء الخلــق"وابـا عـن الأسـئلة الأربعـة إن فيهـا ج: (بغيرهـا مـن الآيـات نيفـت علـى الثلاثـين، وقــال

  ".النشأة الثانية"، و"بعد الموت"، و"حياة الإنسان على الأرض"، و"تطورات الجنين"و

لــم يكــد يتخــرج مــن ) م١٩٧١مــايو / ١٨٩٣يونيــو (الــدكتور محمــد أحمــد الغمــراوي : ثانيــا
مــد أمــين ومحمــد م حتــى شــارك فــي لجنــة الترجمــة والنشــر أح١٩١٤مدرســة المعلمــين العليــا ســنة 

  ).مدير الجامعة(خلاف وأحمد حسن الزيات وأحمد زكي باشا 

رجــع مــن بعثــة العلــوم والصــيدلة ثــم صــار أســتاذا فــي كليــة الصــيدلة بالجامعــة، ثــم ألقــى 
ونشـر بحوثـه فـي الصـحف، وفـي مجموعـة مـؤتمر " كلية أصول الدين بالأزهر"دروسه القرآنية في 

أحمـد عبـد . م، وبعـد وفاتـه جمـع زميلـه فـي البعثـة د١٩٧٠نة مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر س
ثــم قــدم ) الإســلام فــي عصـر العلــم(السـلام الكردانــي وكيــل وزارة المعـارف مقالاتــه فــي كتــاب سـماه 

عبـد العزيـز / عبـد الحلـيم محمـود، وشـارك فـي التقـديم الـدكتور/ الكتاب للقـراء الإمـام الأكبـر الشـيخ
  .كامل نائب رئيس الوزراء

لــولا أن لائحــة : (ى الــدكتور الكردانــي قــول شــيخ الأزهــر لــه فــي الثلاثينــات مــن القــرنورو 
 ١٩٦٠، وفـي عـام )الأزهر لا تسمح بمنح إجازة العالمية لغير الخريجين لمنحناك الإجازة الفخريـة

دعي إلى السعودية ليؤسس كلية الصيدلة بجامعة الرياض، فأسسها وتولى التدريس فيها وعمارتها 
لاث سنوات وعهد الأزهر إليه بالتدريس في كلية أصول الدين، في عهديها القديم والحديث، لمدة ث
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وفي السنوات الأخيرة كان يدرس لطلبة الدراسـات العليـا بالكليـة ذاتهـا، ثـم طبعـت لـه لجنـة التـأليف 
والترجمــة والنشــر بعــض المحاضــرات فــي ســنن االله الكونيــة فــي تفســير الآيــات الكونيــة ومقارنتهـــا 

  :بأحدث الحقائق العلمية، قاصدا بيان أمور منها

  .موافقة أحدث الحقائق العلمية للقرآن – ١

  .علمية" حقائق"التنبؤ في كثير من الآيات بما ظهر من  – ٢

إن القرآن يخاطـب النـاس علـى قـدر عقـولهم دون مخالفـة للحقـائق العلميـة، حتـى إذا  – ٣
  .جدوها صريحة في القرآن ذاتهحديثة و " حقائق"قيض االله لبعض أن يفهموا 

دلالــة القــرآن علــى (وحفلــت مجلــة الأزهــر مــن قــديم بأبحاثــه، ومنهــا سلاســل تحــت عنــوان 
ودونــت للطلبــة فــي ) الجبــال فــي القــرآن(و) والســماء فــي القــرآن وفــي العلــم) (نفســه أنــه مــن عنــد االله

  ).سنن كونية(والأخرى بعنوان " إسلاميات"كراستين، واحدة بعنوان 

الـدكتور الكردانـي أنـه أرسـل بعـض مـا جـاء بهـذا المجهـود إلـى صـديق لـه بأمريكـا  أضـاف
لقد أعزني االله فوفقني إلى اختيار نماذج من الآيات المتضمنة طرفـا مـن الإعجـاز العلمـي : (قائلا

وأهـديتها للسـيد صـلاح الضـرير مـدير المركـز الإسـلامي بمدينـة " الإنجليزية"للقرآن، وترجمتها إلى 
  ).م بولاية ألاباما الأمريكية، فطبعها ونشرها هنالكبرمنجها

ــم(يقــول الــدكتور الغمــراوي فــي كتــاب  فلــو قــدر : (١٦١صــفحة ) الإســلام فــي عصــر العل
للإنسانية أن تفحص الأديان بعقلية علمية لما وجدت غير الإسلام دينا يثبت للفحـص العلمـي، إذ 

ى إلــى مــا شــاء االله، لتكــون موضــوع بحــث لــيس غيــر الإســلام ديــن بقيــت معجزتــه إلــى اليــوم، وتبقــ
  ..).وامتحان وفحص

فتعــدد نــواحي الإعجــاز فــي القــرآن معجــزة، بــل كثيــرا مــا يكــون : (١٦٨ويقــول فــي صــفحة 
، ويستطرد في وجوه إعجاز بالعشرات تتفرع عليها أمثالها، ونقـف قلـيلا عنـد ..)بعض الآية معجزا

ــابَ  ﴿: ث يــذكر قولــه تعــالى، حيــ"عظمــة القــرآن مهيمنــا علــى الكتــب قبلــه"وجــه  ــكَ الْكِتَ ــا إِلَيْ وَأَنزَلْنَ
  .)١٣(﴾  بِالْحَق مُصَدقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ الْكِتاَبِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ 

                                                 

  .٤٨سورة المائدة، الآية   )١٣(
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وأمثلـــة هيمنـــة القـــرآن علـــى التـــوراة كثيـــرة خصوصـــا فـــي ســـفر : (١٨١ويقـــول فـــي صـــفحة 
ن، منهــا أن حــواء هــي التــي حملــت آدم علــى الأكــل ، ففيــه أمــور كثيــرة يصــححها القــرآ)١٤(التكــوين 

ولكـن .. من الشجرة، وأن الـذي وسـوس لحـواء وحملهـا علـى الأكـل مـن الشـجرة قبـل آدم هـي الحيـة
القرآن لا يذكر الحية، ولا يحمل حواء وزر البدء بالأكل من الشجرة خلافا لما أمر االله، بل مفهـوم 

الأكـل طلبـا للخلـود بـإغواء الشـيطان وتزيينـه، وأن زوجـه آية سورة طه أن آدم هو الذي اقتنع أولا ب
.. فهـي علـى أسـوأ تقـدير، أكلـت معـه إن لـم تكـن أكلـت بعـده –ولم تذكر باسمها قط فـي القـرآن  –
لكــن لــيس فــي ) ١٢٢، ١٢١ســورة طــه (والشــيطان وســوس إلــى زوج آدم أيضــا ) ١٢٠ســورة طــه (

الوسوســــة والإغــــراء بالشــــجرة إلــــى غيــــر  القــــرآن الكــــريم آيــــة تخــــص زوج آدم بالوسوســــة أو تنســــب
فـالقرآن فـي هـذا المثـل مهـيمن علـى التـوراة ومصـحح لمـا جـاء فـي سـفر التكـوين، ومنقـذ (الشيطان 

  .)١٥(، واستطرد لتصحيحات أخرى خطيرة خطرة اتهام حواء )للمرأة مما نسب إليها

ي الكتـــاب وســنكتفي الآن بعجالـــة وجيـــزة ممـــا أفـــاض فيـــه المؤلـــف، نختـــار منهـــا مـــا ورد فـــ
، وهذا الكتاب وحده في مـائتي )من الإعجاز العلمي للقرآن(هذا المؤلف، بعنوان " من كتب"الرابع 

وفيـه وحـده فصـول خمسـة تكفينـا هنـا لإدراك مـا فـي  ٤٥١وينتهي ص  ٢٥٥صفحة يبدأ من ص 
  :سائر الكتاب

الجبــال : (الثالــثو ) فــي تفســير الآيــات الكونيــة فــي القــرآن: (والثــاني) القــرآن والعلــم: (الأول
: والســـادس) الظـــواهر الجويـــة فـــي القـــرآن: (والخـــامس) الســـماء فـــي القـــرآن: (والرابـــع) فـــي القـــرآن

  ).مخترعات العلم والقرآن(

تجديد للرسالة الإسلامية، كأنما رسول الإسـلام (إن الإعجاز هو : في الفصل الأول يقول
يعجـــز الإلحــاد عـــن .. علــى صــدقه قــائم فــي كـــل عصــر يـــدعو النــاس إلــى ديـــن االله ويــريهم دلـــيلا

التشــكيك فيــه إلا أن يتبــرأ مــن العقــل، فــإن الحقيقــة العلميــة التــي لــم تعرفهــا الإنســانية إلا فــي القــرن 
التاســع عشــر والعشــرين مــثلا والتــي ذكرهــا القــرآن لابــد أن تقــوم عنــد كــل ذي عقــل دلــيلا محسوســا 

                                                 

أول أســفار التــوراة وهــي فــي نيــف وثمــانين صــفحة، وخمســين إصــحاحا، وســنعرض لــبعض ذلــك منقــولا مــن   )١٤(
  .بوكاي/ الكتاب الأشهر للدكتور

يف ترتب على هذا الخطأ على مدى عشرين قرنا عند أصحاب الـديانات غيـر الإسـلام، كـره المـرأة انظر ك  )١٥(
إلى نفسها وإلى الخلق وتدنيسها، حتى جاء الإسلام ليعوضها عمـا سـلف عليهـا مـن ظلـم، فيرفـع الإصـر عنهـا 

والمــرأة نصــف . فويســويها بالرجــل ويحيطهــا بمزايــا خاصــة وبمعاملــة يضــرب المثــل بهــا فــي الاحتــرام والإنصــا
  .الناس
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ينبغــي ألا نفســر كونيــات القــرآن إلـــى : (، ويقــول..)علــى أن خــالق هــذه الحقيقــة هــو منــزل القـــرآن
ــم : إن الحقــائق هــي ســبيل التفســير الحــق، هــي كلمــات االله الكونيــة، أي.. بــاليقين الثابــت مــن العل

  ).قوانينه، يجب أن تفسر بها نظائرها من كلمات االله القرآنية

 والجديـد هنـا(يبدأ المؤلف بما بدأ به المصحف الشريف ﴿الحمد الله رب العالمين﴾ ويقول 
للفلكــي الإنجليــزي ) فصــل الحيــاة فــي العــوالم الأخــرى(أنــه أيــد وجــود عــوالم أخــرى بمــا أشــار إليــه 

أول مــا يطالعنــا آيــات فــي ســورة فصــلت : وأضــاف عــن معجــزات خلــق الســموات والأرض) جــونز(
ــرُونَ بِالــذِي خَ  ﴿: عــن خلــق الكــون) ١٢ – ٩الآيــات مــن (تتعلــق بالموضــوع  ــنكُمْ لَتَكْفُ ــلْ أَئِ ــقَ قُ لَ

ــهُ أَنــدَاداً ذَلِــكَ رَب الْعَــالَمِينَ  ــوْمَيْنِ وَتَجْعَلُــونَ لَ وَجَعَــلَ فِيهَــا رَوَاسِــيَ مِــنْ فَوْقِهَــا  )٩( الأَرْضَ فِــي يَ
اءِ وَهِـيَ ثُم اسْتَوَى إِلَـى السـمَ  )١٠( وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيامٍ سَوَاءً لِلسائِلِينَ 

 ا طَـائِعِينَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلأَرْضِ اِئْتِيَا طَوْعـاً فَقَـالَ لَهَـا وَلِـلأَرْضِ اِئْتِيَـا طَوْعـاً أَوْ كَرْهـاً قَالَتـَا أَتَيْنَـ
ــ )١١( ــا الس نــا وَزَي ــمَاءٍ أَمْرَهَ ــل سَ ــي كُ ــوْمَيْنِ وَأَوْحَــى فِ ــي يَ ــمَاوَاتٍ فِ ــدنْيَا فَقَضَــاهُن سَــبْعَ سَ مَاءَ ال

اللـهُ  مـن سـورة الطـلاق ﴿ ١٢﴾ وأتبعهـا بالآيـة )١٢( بِمَصَابِيحَ وَحِفْظاً ذَلِـكَ تَقْـدِيرُ الْعَزِيـزِ الْعَلِـيمِ 
 ـذِي خَلَـقَ سَـبْعَ سَـمَاوَاتٍ وَمِـنْ الأَرْضِ مِــثْلَهُنأَوَلَــمْ  مـن سـورة الأنبيـاء ﴿ ٣٠﴾ وأتبعهـا بالآيـة ..ال

﴾ وانتهـى فـي هـذا البيـان إلـى وجـود  وَالأَرْضَ كَانَتـَا رَتْقـاً فَفَتَقْنَاهُمَـا فَرُوا أَن السـمَوَاتِ يَرَى الذِينَ كَ 
  :منها. حقائق هي معجزات يقينية يستيقنها العلم الآن

  .تعدد العوالم فلكيا – ١

  .دخانية السماء في البدء – ٢

  ..انفصال الأرض عن السماء – ٣

وات لرأى الإنسان ينفذ إلى السماء، وينزل علـى أرض القمـر، ولو عاش المؤلف بضع سن
ويعـــود بقطـــع مـــن أرضـــه يجـــري تحليلهـــا فيظهـــر أن مادتهـــا كمـــادة الأرض، وأورد المؤلـــف بيـــان 

 ﴿: مــن ســورة يــس ٣٨الآيــة ) القــرآن والعلــم(المعجــزات عــن دوران الشــمس والقمــر تحــت عنــوان 
مـيلا  ١٢﴾ وذكـر أنهـا تجـري فعـلا بسـرعة  لِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِـيمِ وَالشمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَر لَهَا ذَ 
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وعلى هـذا النحـو يسـتمر  )١٦(في الثانية في اتجاه مخصوص كما ثبت علميا في العصور الأخيرة 
  .سائر الكتاب

                                                 

كمـا يـروي  - � -نزلت سورة يس بمكة، والإسلام فـي أول عهـده والمسـلمون قلـة، وعنهـا يقـول رسـول االله   )١٦(
إن مـن قرأهـا يبتغـي بهـا : ومن مأثور القـول" إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن سورة يس"صاحبه أنس بن مالك 

  ..القرآن اثنتي عشرة مرةغفر االله له كأنما قرأ  –عز وجل  –وجه االله 

والقــرآن يظهــر فــي كــل يــوم معــارف غضــة حســبما يهــدي االله بعلمــه قارئــه أو ســامعه، ومنهــا الاجتمــاعي حيــث 
الفضائل مسيطرة، فإن قلت أو نـدرت تـأخر المجتمـع، ومنهـا العلمـي، والعلـم رافـد ضـخم مـن روافـد التقـدم ومـن 

أن يظهر عليه البشـرية مـن علـوم لا  –تعالى  –ما شاء االله ذلك يفاجئ الكتاب الكريم عصور التقديم العلمي ب
تقــدر علــى إدراكهــا إلا إذا بلغــت درجــة خاصــة، ومنهــا الزوجيــة فــي الأشــياء ودوران الفلــك والجاذبيــة الكونيــة، 
ويظهــر لنــا الآن فــي العلــوم حيــث المخلوقــات التــي نشــأت بهــا عــوالم النجــوم والكواكــب، ومنهــا الشــمس والقمــر، 

ت علوم الفلك باكتشافات كوبرنيـق وكيلـز وجـاليليو مـن قـرون ثلاثـة حتـى اسـتقرت علـى حقـائق سـبقت وقد تقدم
  ..بتأكيدها آيات القرآن

، وظهــر لهــم أن )حــول الإنســان وخلقــه(ومــن أواخــر القــرن الماضــي وأوائــل هــذا القــرن بــدأ العــالم مرحلــة كشــف 
فصــلتها فــي أصــلاب الرجــال والنســاء إلــى خصــائص خلــق الإنســان قــد صــرحت بهــا آيــات القــرآن بالعشــرات، و 

الزواج والحمل والـولادة، وبهـذا عـرف البشـر السـند الإلهـي لخلـق السـموات والأرض ومـا بينهمـا، ونشـاط النجـوم 
آيــات متتابعــة  ٨أيــة منهـا  ٨٣وفـي ســورة يـس .. والكواكـب فــي الأفـلاك والإنســان والنبـات والحيــوان والجمــادات

مـن السـورة تحـوي  ٨٠، والآيـة ٤٠إلـى الآيـة  ٣٣جـرام المعلومـة لنـا مـن الآيـة تحوي أعظم الأسـرار لأعظـم الأ
  .معجزة علوم لم يفطن لها العالم إلا في العصر الأخير، أما الثمانية المتتابعة فتعلن لنا

  .من الأرض التي ليس لها روح –وفيه حياة  –أنه تعالى يخلق النبات  – ١

  .يحيا بها الناس ويفجر منها العيون والجنات التي – ٢

مـن كـل شـيء زوجـين سـواء النبـات أو الإنسـان أو ممـا لا يعلـم النـاس مـن  –ويخلـق  –أنه سبحانه خلق  – ٣
  .أشياء

  .وأن الظلام في الكون أصل وأن النهار ينسلخ منه – ٤

  .وأن الشمس تجري في فلكها – ٥

  .وأن القمر يجري في منازل شتى حول الأرض ومعها حول الشمس – ٦

  .وأنه تعالى قدر لكل جرم فلكه – ٧

وهذه الآيات الكريمـة لا .. هو الذي تشتعل فيه النار –وحده  –يعلن أن الشجر الأخضر  ٨٠وفي الآية  – ٨
وفيهـــا معجـــزات بالعشـــرات عـــن الأكـــوان مـــن أرضـــين وســـموات وشـــمس !! تزيـــد عـــن محتويـــات صـــفحة واحـــدة؟

  .حصر له من معجزات ومن الماء كل شيء حي، وفي الإنسان ما لا!! وقمر
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وهــو فصــل يقــع فــي مائــة  –يقــول الــدكتور الغمــراوي فــي الفصــل الأول مــن الكتــاب الرابــع 
جـــاء علـــم الفلـــك ) اقـــع أن موضـــوع إعجـــاز القـــرآن لا يـــزال بكـــرا بـــرغم مـــا كتـــب فيـــهوالو : (صـــفحة

الحديث فبين أن المجموعة الشمسية التـي نحـن فيهـا ليسـت فـي عـالم المجـرات شـيئا مـذكورا، فثمـة 
  .عوالم من مجرات أخرى تعد بالملايين

فـي سـورة وتكلم عن خلـق السـموات والأرض، فهـذه سـموات وأرضـون وبنيـان بعـد بنيـان، و 
يـــس آيـــات كـــل منهـــا تخـــص حركـــة نجـــم كالشـــمس أو كوكـــب كـــالقمر أو الأرض لهـــا دورة حـــول 

  .الشمس بالقمر، ومثلا آخر من مواقع النجوم، وآخر من إدبار الليل

ويستمر تعداد المعجزات الفلكية والجيولوجية وما إليها ويضـيق المقـام مـن عرضـها واحـدة 
  .واحدة

  .يستأنف بحوثا أكثرها في حدودها ذاتها وسترى الطبيب الفرنسي بوكاي

) الجاذبيـة الكونيـة(يؤكد حقيقة  –كما فصل الدكتور الغمراوي  –وكان الإمام محمد عبده 
ومـا ) بغيـر عمـد ترونهـا(عـن السـماء إنـه رفعهـا  –تعـالى  –في تفسير الجاذبية العامة حيث قولـه 

  .هي إلا جاذبية النجوم والكواكب في العالم

ثمانمائة آية يتوقف على فهمها تيسير الدعوة إلـى ) ٨٠٠(اوي على أن بالقرآن ونبه الغمر 
  .دين االله في هذا العصر كحديث البصمة التي لا تتكرر في البشر

فهـذه عشـرات مـن الآيـات تحتـوي علـى ) للجبـال فـي القـرآن(ثم يتطرق إلى باب تال يعقده 
رســاؤها، والجبــال مــن قــاع المحــيط ومــن معجــزات، ومنهــا امتــداد الأرض، ومنهــا وتديــة الجبــال وإ 

  .تحته والجبال في حركة الأرض، وفي فصل تال يتكلم عن حقائق السماء في القرآن

مـن سـحاب، : أجرام السماء وينتقل إلى الظواهر الجوية في القرآن) تسبح(وفي كل سماء 
ملهــا فــي حــدوث ومطــر، وكهربــاء الهــواء وشــحناتها، والبــرق والرعــد، والصــواعق وتلقــيح الريــاح وع

  .المطر

وينتقــل إلــى النبــات والحيــاة فــي النبــات، وفــي الحيــوان، وعــن أصــل الخضــرة فــي الشــجر 
  .من سورة يس ٨٠لحدوث النار، ويشير إلى الآية 
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وفي فصل تال يتكلم عن القمـر الصـناعي ومخترعـات العصـور التـي تنـدرج جميعـا تحـت 
  .)١٧(﴾مَا فَرطْنَا فِي الْكِتاَبِ مِنْ شَيْءٍ  ﴿: نصوص االله في كتابه، وصدق االله العظيم إذ يقول

  :الطبيب الفرنسي بوكاي: ثالثا

  .للطبيب الفرنسي كتابان عظيما الشأن باللغة الفرنسية في هذا المضمار: أولا

، واســـمه الفرنســـي )دراســـة الكتـــب المقدســـة فـــي ضـــوء المعـــارف الحديثـــة: (أولهمـــا بعنـــوان
كمراحـل ) أيـام االله(م، سلك فيه مسلك الغمـراوي فـي تفسـير ١٩٧٦) الكتاب المقدس والقرآن والعلم(
وقد اعتمد على نص القرآن على أن من أيام االله ما يقدر بخمسين ألف سـنة وبهـذا ) لخلق الكون(

ألف سنة وبه يصح تفسير انشقاق السموات والأرض وظهور المخلوقات  ٣٠٠تصبح الأيم الستة 
  .ت أبحاث بوكايكما تناول. من نبات وحيوان وإنسان

  .خلق الإنسان – ١

  .أن العالم يتسع ويتمدد – ٢

  .أن الكون كروي دوار – ٣

  .أن وحداته منجذبة إلى ما تدور حوله بنظام لا يحتمل أي خلل – ٤

أن الشــمس تجــري لمســتقر لهــا، والقمــر يجــري فــي فلكــه حــول الأرض، وأن الأرض  – ٥
  .نور والظلام، وأن الظلام هو الأصلكرة تدور حول نفسها وحول الشمس، ومن ذلك ال

أن الجاذبية الفلكية والأرضية تحكم الصـلات بـين الأفـلاك وبـين الأشـياء بغيـر عمـد  – ٦
  .يراها الناس

الإنســان  –مــن الــذرة إلــى المجــرة  –أن الزوجيــة قائمــة فــي كــل شــيء كحقيقــة كونيــة  – ٧
  .والحيوان والنبات، وفيما لا نعلم من الأشياء

االله مطلقـــة، مـــن اتبعهـــا ظفـــر، ومـــن خالفهــا خســـر، وهـــي ســـنن تجعـــل كـــل  أن ســنن – ٨
  .شيء في موضعه من موازين االله، لا يملك أحد لها تبديلا

                                                 

  .٣٨سورة الأنعام، الآية   )١٧(
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  .أن الماء ضرورة للحياة – ٩

أن نســـبة المـــاء علـــى وجـــه الأرض ضـــرورة للتـــوازن، ولإحـــداث دورة المـــاء العـــذب  – ١٠
  .الذي تحتاج إليه الحياة

ات والريــاح والأنهــار والبحــار أدوار أساســية فــي تطويــع العناصــر للجبــال والمحيطــ – ١١
  .لتيسير الحياة وضبط المسار

  .غزو الفضاء – ١٢

  .أصل الحياة – ١٣

  .النبات – ١٤

التناسـل الإنسـاني فـي (ما أصل الإنسان؟ وعمـر الحيـاة الإنسـانية : كتاب بعنوان: ثانيهما
  )١٨() القرآن

إلـــــــى الإنجليزيـــــــة والعربيـــــــة والتركيـــــــة والفارســـــــية وتـــــــرجم الكتـــــــاب الأول مـــــــن الفرنســـــــية 
  .م اثنتي عشرة طبعة١٩٨٥والصربوكرواتية والأندونيسية والأردية والكرواتية، وطبع حتى 

  ).ما أصل الإنسان؟(وأعقب هذا الكتاب بكتاب 

  ).التوراة والإنجيل(ناقش في الفصل الثالث منه إجابة الكتب المقدسة 

ـــاقش فـــي الفصـــل الرابـــع  ل الإنســـان والتحـــولات التـــي طـــرأت عليـــه وتناســـله وفقـــا أصـــ(ون
  ).للقرآن

إن مــا جــاء بــالقرآن عــن بيــان أصــل الإنســان ســوف يثيــر : (وقــال فــي تقديمــه لكتابــه هــذا
دهشة كثير من الناس تماما كما أدهشني أنا أيضا حين اكتشفته أول مرة، وفـوق ذلـك فـإن مقارنـة 

تكشــف عــن ذلــك بســورة أوضــح، فكلاهمــا يتحــدث عــن االله النصــوص القرآنيــة والتوراتيــة والإنجيليــة 
لا  –وهي غير مقبولـة علميـا  –الخالق، إلا أن التفصيلات التي أوردتها التوراة في وصف الخلق 

وجــود لهــا فــي القــرآن، أمــا القــرآن فيحتــوي حقـــا علــى آيــات بينــات عــن خلــق الإنســان تــدعو إلـــى 
لومـات بـالمنطق البشـري إذا وضـعنا فـي اعتبارنـا العجب وإعمال العقل، ويستحيل تفسـير هـذه المع

                                                 

  .ترجمة مكتب التربية العربي لدول الخليج  )١٨(
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مستوى المعارف التي كانـت سـائدة وقـت نـزول القـرآن، أمـا بالنسـبة للغـرب فلـم يسـبق لـه أن تنـاول 
م وذلـــك حـــين قـــدمت إلـــى ١٩٧٦هـــذه الآيـــات البينـــات التنـــاول العلمـــي حتـــى التاســـع مـــن نـــوفمبر 

يات في كل من علـم وظـائف الأعضـاء، وعلـم الأكاديمية الطبية الوطنية الفرنسية بحثا عن المعط
  .)١٩(..) قرنا سبقت الاكتشافات العلمية الحديثة ١٤الأجنة التي عرض لها القرآن منذ 

تطـور الكائنـات الحيـة حالـة خاصـة داخـل التطـور (وقال فـي خـواتيم الكتـاب تحـت عنـوان 
لخلــــق مــــع أغراضــــهم وقــــد كيــــف قساوســــة المعبــــد المقــــدس المفهــــوم البــــدائي ل: ()٢٠()العــــالم للكــــون

الخاصــة عنــد كتابــة النســخة الكهنوتيــة فــي القــرن الســادس قبــل المــيلاد، فنمقــوا قصصــهم بتفاصــيل 
وقد وصل القرآن إلى الإنسان في القـرن السـابع بعـد المـيلاد، وهـو .. ثبت فيما بعد زيفها وخرافيتها

الأخطـاء الموجـودة فـي فلا توجد في القـرآن .. يشير إلى خلق العالم وظهور الإنسان على الأرض
  ).التوراة، فهو يقدم معلومات معينة تعتبر اليوم مفاجأة لأناس كثيرين في الغرب

طبعـة دار ) دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة: (من كتاب ١٣٦وفي ص 
 وثيقة صادرة عن سـكرتارية الفاتيكـان لشـئون غيـر(المعارف لبنان ينبئ الدكتور بوكاي القارئ نبأ 

 ١٩٧٠توجيهات لإقامة حوار بين المسـيحيين والمسـلمين فـي الطبعـة الثالثـة لهـا عـام ) المسيحيين
علينـا أن نهـتم أولا بـأن نغيـر تـدريجيا مـن عقليـة إخواننـا المسـيحيين، فـذلك قبـل كـل : "فيها مـا يلـي

لأحكــام ويجــب التخلــي عــن الصــورة الباليــة التــي ورثنــا الماضــي إياهــا، شــوهتها الفريــات وا"، "شــيء
  ".كما يجب الاعتراف بالمظالم التي ارتكبها الغرب المسيحي في حق المسلمين"، "المسبقة

إلـــى جانـــب أنـــه يـــدعو إلـــى المواظبـــة علـــى الاشـــتغال "يـــذكر أن الإســـلام  ١٤٠وفـــي ص 
بالعلم، فإنه يحتوى أيضـا علـى تـأملات عديـدة خاصـة بالظـاهرات الطبيعيـة، وبتفاصـيل توضـيحية 

  ".معطيات العلم الحديثتتفق تماما مع 

لقـــد أثـــارت هـــذه الجوانـــب العلميـــة التـــي يخـــتص بهـــا القـــرآن : (١٤٤ويقـــول فـــي الصـــفحة 
ــم أكــن أعتقــد قــط بإمكــان اكتشــاف عــدد كبيــر إلــى هــذا الحــد مــن  دهشــتي العميقــة فــي البدايــة، فل

  ).الدعاوى الخاصة بموضوعات شديدة التنوع، ومطابقة تماما للمعارف العلمية الحديثة

                                                 

  .٢١ص   )١٩(

  .٢٣٠ – ٢٢٩ص   )٢٠(
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للمغفور له جلالـة  –وبشكل لا حد له  –وسأظل مدينا بالعرفان : (١٤٤م يقول في ص ث
الــذي أحيــي ذكــره بــاحترام عميــق ســيظل محفــورا فــي ذاكرتــي دائمــا أن كــان لــي  )٢١(الملــك فيصــل 

                                                 

م عالما ورجل سياسة في أعلى ١٩٧٥ – ١٩٦٤/ هـ١٣٩٥إلى  ١٣٨٣كان الملك فيصل بن عبد العزيز   )٢١(
د االله بن حسن حفيد الإمام محمد بن عبد الوهاب وحيي درجة، قرأ القرآن على جده لأمه قاضي قضاة نجد عب

حيــاة زاهــدة لا طاقــة بهــا للملــوك فكــان رجــل عــالمين عــالم الــدنيا، وعــالم الــدين، وإليــه يرجــع الفضــل فيمــا بلغتــه 
المملكة، وكان عونا على النهضة المعاصرة للجامعة بالمملكة، وبالصناعات والزراعات، وتعلـيم المـرأة، وجالـد 

الأوربيـة مجالـدة رجـل نـتج فـي السياسـة، وكـان مـن قـواد أبيـه، مـدة حكمـه، وفـي يـده جـادت السـماء علــى الأمـم 
  .المملكة بكشوف بترولية هائلة

ــدكتور بوكــاي تــذكرنا بأنــه كــان عليمــا بمــا أوجــده الــدكتور الغمــراوي فــي مصــر ثــم فــي  والشــهادة لللملــك مــن ال
ي الفقــه مــن علمــاء الأزهــر والسياســة مــن الــدول العربيــة فــي المملكــة مــن علــوم القــرآن، وكــان كبــار العلمــاء فــ

ــدواليي مــن أســاتذة الشــريعة الإســلامية، وهــو  حاشــية الملــك، ومــا يزالــون مستشــارين للمملكــة، مــنهم الــدكتور ال
رئــيس ســابق للدولــة فــي ســوريا، وأســتاذ ســابق للشــريعة الإســلامية فــي جامعــة دمشــق وهــو الآن عضــو بمجمــع 

كما سيرد ذكره بالباب  ١٩٥١جدة وكان أحد القطبين في مؤتمر الفقه الإسلامي بباريس سنة الفقه الإسلامي ب
  .الرابع في بحث الربا

واستقراء نصوص القرآن وتفسيرها في عمل الدكتور الغمراوي حصاد حياة بتمامها، في بيئـة قرآنيـة يقـول عنهـا 
لتحـق بـالأزهر الشـريف مثـل إخوتـه كـان الرابـع بـين لي) زفتـى(حفظ القرآن كله بمدينة (الكرداني جامع كتابه . د
والتحقنــا بالقســم العلمــي بمدرســة .. ولكــن خالــه رأى أن يكــون أحــد الأبنــاء طالبــا للعلــوم الحديثــة) إخــوة خمســة(

كان يعيش أثناء دراسته بالقاهرة بين إخوته الذين التحقوا بالأزهر . م١٩١٤المعلمين العليا، وتخرجنا منها عام 
فســـمح لـــه بالســـفر  ١٩١٦مدرســـا بالمـــدارس الثانويـــة للجمعيـــة الخيريـــة الإســـلامية حتـــى كـــان عـــام  ..الشـــريف

إحــدى ضــواحي ) ووكــنج(وكنــت معــه حريصــين علــى الــذهاب إلــى جــامع .. للتخصــص فــي الكيميــاء والطبيعيــة
تــرجم أول مــن ) محمــد علــي الهنــدي(لنــدن حيــث تقــام صــلاة العيــد فــي مســجدها، وفــي لنــدن تقابلنــا مــع مــولاي 

القـــرآن، ومـــع الإنجليـــزي المســـلم مارمـــاديوك بكتـــول الـــذي تـــرجم معـــاني القـــرآن وحضـــر إلـــى القـــاهرة قبـــل طبـــع 
مـــن إنجلتـــرا عمـــل فتـــرة فـــي ) الغمـــراوي(الترجمـــة ليراجعهـــا مـــع صـــديقه المرحـــوم الأســـتاذ الغمـــراوي، ولمـــا عـــاد 

حسنة في خلقه وتدينه لزملائه وطلابه إلى  بكلية الصيدلة وكان قدوة" أستاذا للكيمياء"التدريس، إلى أن اختير 
دعــي إلــى الســعودية فأســس كليــة الصــيدلة بجامعــة الريــاض، وظــل  ١٩٦٠أن أحيــل إلــى المعــاش، وفــي عــام 

  .يعمل بها أستاذا وعميدا لمدة ثلاث سنوات

فســير، وعلـى الــرغم مــن مســئولياته العلميــة فــإن ذلـك لــم يشــغله عــن متابعــة البحــث فـي علــوم القــرآن مــن لغــة وت
وظل اتصاله بإخوانه وأصدقائه الأزهـريين الـذين كـان تقـديرهم لـه عظيمـا وظـل هـذا الاتصـال وطيـدا حتـى نـال 

  ).شيخ الأزهر(ثقة المغفور له الشيخ محمد الأحمدي الظواهري 

وظل اتصاله وطيدا بصفة خالصة بالبحوث القرآنية، ومـن ثـم عهـدت إليـه إدارة الأزهـر الشـريف بالتـدريس فـي 
  ).وبعدها ١٩٦١قبل (ة أصول الدين، واستمر يدرس بها في عهديها القديم والحديث كلي

٢٨

o b e i k a n d l . c o m



 

الشـرف الرفيــع أن أســتمع إليــه يتحـدث عــن الإســلام، وأن أذكــر فـي حضــرته بعــض مشــاكل تفســير 
العلــم الحــديث، إن كــوني تلقيــت مــن جلالتــه نفســه معلومــات قيمــة، ومــن  القــرآن فــي ارتباطهــا مــع

  ).حاشيته يشكل لي امتيازا خاصا

وعنـــدما اســـتطعت قيـــاس المســافة التـــي تفصـــل واقـــع الإســلام عـــن الصـــورة التـــي : (ويقــول
 اختلقناها عنه في بلادنا الغربية شـعرت بالحاجـة الملحـة لـتعلم اللغـة العربيـة التـي لـم أكـن أعرفهـا،
ذلـك حتــى أكــون قــادرا علــى التقـدم فــي دراســة هــذا الــدين الـذي يجهلــه الكثيــرون، كــان هــدفي الأول 
. هــو قــراءة القــرآن ودراســة نصــه جملــة بجملــة مســتعينا بمختلــف التعليقــات اللازمــة للدراســة النقديــة
. وتناولت القرآن منتبها بشكل خاص إلى الوصف الذي يعطيـه عـن حشـد مـن الظـاهرات الطبيعيـة

قــد أذهلتنــي دقــة بعــض التفاصــيل الخاصــة بهــذه الظــاهرات وهــي تفاصــيل لا تــدرك إلا فــي الــنص ل
أذهلتنــي مطابقتهــا للمفــاهيم التــي نملكهــا اليــوم عــن نفــس هــذه الظــاهرات والتــي لــم يكــن . الأصــلي

أن يكون عنها أي فكرة، ولقد قرأت إثر ذلـك مؤلفـات كثيـرة  �ممكنا لأي إنسان في عصر محمد 
  .اب مسلمون للجوانب العلمية في نص القرآنخصصها كت

إن أول مـــــا يثيـــــر الدهشـــــة فـــــي روح مـــــن يواجـــــه مثـــــل هـــــذا الـــــنص لأول مـــــرة هـــــو ثـــــراء 
الموضوعات المعالجة، فهناك الخلق، وعلم الفلك وعـرض لـبعض الموضـوعات الخاصـة بـالأرض 

  ..).وعالم الحيوان وعالم النبات والتناسل الإنساني

وسيجد القارئ بالتفصيل في نهاية هـذا الجـزء الثالـث مـن ( :١٤٩ – ١٤٨ويقول في ص 
الكتاب نتائج مقارنة التوراة بروايات القرآن فيما يتعلق بحدث واحد، وقد خضع الكل للنقد العلمـي، 

واتضــح بالنســبة لكــل منهمــا عــدم ) الخلــق والطوفــان(وعلــى ســبيل المثــال فقــد تــم اختيــاري مســألتي 

                                                                                                                                            

وفـي السـنوات الأخيـرة " فـي سـنن االله الكونيـة"وطبعت له لجنة التأليف والترجمـة بعـض محاضـراته فيهـا بعنـوان 
  ).كان يدرس لطلبة الدراسات العليا بنفس الكلية

الأزهـر بمقالاتـه الممتعـة فـي هـذا الصـدد، ومنهـا تلـك السلاسـل وقد حفلت المجلات الإسلامية وبخاصـة مجلـة 
والجبـال فـي "، "والسماء في القرآن وفي العلم" "دلالة القرآن على نفسه أنه من عند االله"التي كتبها تحت عنوان 

لأخــرى وا" إســلاميات"، كمــا أن مذكراتــه للطلبــة التــي دونوهــا بالآلــة الكاتبــة فــي كراســتين، واحــدة بعنــوان "القــرآن
  ".سنن كونية في غاية الإبداع"بعنوان 

بوكــاي عمــا تلقــاه مــن الملــك فيصــل وحاشــيته مــن معلومــات قيمــة وإنــه قــرأ فــي أثــر ذلــك مؤلفــات . هــذا وقــول د
يشـــير بوضــوح إلـــى أنـــه قــرأ الكثيـــر مـــن بحـــوث "كثيــرة خصصـــها كتـــاب مســلمون للجوانـــب العلميـــة فــي القـــرآن 

  ".ة أصول الدين بالأزهرالدكتور الغمراوي وما درسه في كلي

٢٩

o b e i k a n d l . c o m



 

ولكنــا ســنرى اتفاقــا كــاملا بــين أقــوال القــرآن الخاصــة بــنفس المســائل . ةاتفــاق العلــم مــع أقــوال التــورا
  ).وبين العلم الحديث

تـاريخ خلـق العـالم وتـاريخ (وما بعدها يتكلم عن خلق الإنسان تحـت عنـوان  ٤٧وفي ص 
إن خلـق : لنقـل(، يـتكلم عـن التقـدير العبـري فيقـول بعـد بحـث طويـل )ظهور الإنسان علـى الأرض

ثــم يبلــور الاعتــراض ) التقــدير العبــري يحــدد بســبعة وثلاثــين قرنــا قبــل المــيلاد العــالم بحســب هــذا
إن كــل مــا يمكــن ترقيمــه هــو عنصــر تكــوين (مــاذا يعلمنــا العــالم الحــديث؟ ويجيــب : العلمــي بقولــه

بقــدر الــزمن الــذي يفصــلنا عــن تكــوين النظــام بــأربع .. النظــام الشمســي الــذي يمكــن تحديــده زمنيــا
مــع ذلــك فــيمكن أن نؤكــد وجــود أطــلال الإنســانية مفكــرة (ويقــول ..) ســنواتمليــارات ونصــف مــن ال

  ).وعاملة، ويحسب قدمها بوحدات تتكون من عشرات آلاف من السنين

عــن التقــويم  ١٧١ – ١٦٩فيقــول ص ) مــا أصــل الإنســان: (ويعــود للموضــوع فــي كتابــه
تــم تقــدير عمــر : ويقــول) قــائم علــى أن خلــق الكــون والإنســان تــم فــي أســبوع واحــد(أنــه : اليهــودي

مليــون ســنة فيمــا يتعلــق بــأول ظهــور للإنســان الأول علــى الأرض فعلينــا أن  ٤.٥الأرض بحــوالي 
  ).ألف سنة مضت كان بالفعل إنسان يشبه الإنسان الحالي ٤٠نتذكر ببساطة أنه منذ حوالي 

ـــي لنـــا بحثـــه فـــي الكتـــاب الأول تعـــدد الســـموات، وتعـــدد الكواكـــب، والنظـــام الشمســـي  وجل
والمجـرات، ومفهـوم تعـدد العــوالم والمـواد الكونيـة المنتشــرة مـن النجـوم، ومقابلــة ذلـك مـع المعطيــات 

  .القرآنية عن الخلق، وعلم الفلك في القرآن

أورد آيــات بنيــان الســماء وخلــق الســماء بغيــر ) تــأملات عمــا فــي الســماء: (وتحــت عنــوان
  . نور من الشمس، والنور من القمرالضياء وال –عمد نراها، وحركة الشمس والقمر دائبين 

أورد الآيات ذات المرمى العام، وأورد الآيات الخاصـة عـن دور ) الأرض(وفي خصوص 
الميـاه والبحــار والجبــال والريــاح اللــواقح، والمــاء العـذب، وتفجيــر العيــون والجنــات والــزروع والتوافــق 

تضاريســــها، وعــــن الجــــو بــــين الآيــــات والعلــــم الحــــديث، وتحــــدث عــــن التركيــــب المعقــــد لــــلأرض و 
  .الأرضي، والارتفاع في السماء، والكهرباء الجوية، والظل وعالم النبات

  .يذكر آيات الزوجية في النبات والحيوان والإنسان) أصل الحياة: (وتحت عنوان

يـورد الآيـات الخاصـة بكـل موضـوع مـن تناسـل ) التـوازن فـي عـالم النبـات: (وتحت عنـوان
وتلقيحهــا، ثــم تــأملات فــي النحــل والعناكــب والطيــور، وآيــة تكــوين لــبن النبــات مــن كــل زوج كــريم، 

  .ثم تكلم عن التناسل الإنساني والمعجزات في آياته) من بين فرث ودم(الحيوان 
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هكذا يشتمل الكتاب الأول على عشرات المسائل من أمهات العلم وكلها تقطع بأن بعض 
ة في العصـور الأخيـرة، فـي حـين يقتصـر الكتـاب علم االله في القرآن هو الذي اكتشفه علماء أوروب

وفيه مقارنة جديدة بين نظرات كل مـن ) أصل الإنسان(الثاني على تحقيق مسألة واحدة منها هي 
  .التوراة والإنجيل ثم القرآن

وربما أجزأ في تبيين مكانته العلمية إشراك الأكاديمية الطبية الوطنية الفرنسية فيما وصـل 
م وظــائف الأعضــاء، وعلــم الأجنــة التــي عــرض لهــا القــرآن منــذ نحــو أربعــة فــي كــل مــن علــ(إليــه 

  :على ما عبرت مقدمة الكتاب، وفيها قوله) عشر قرنا سبقت الاكتشافات العلمية الحديثة

إن ما جاء به القرآن من بيان عن أصل الإنسان سوف يثير دهشة كثير مـن النـاس (... 
  ).ى آيات بينات عن خلق الإنسانعل –حقا  –أما القرآن فيحتوي .. لا ريب

وقد اسـتأنف  –إن القرآن ( )٢٢(وفي الكتاب الأول خلص بوكاي في نهاية كتابه إلى قوله 
: وقولــه عــن القــرآن الكــريم..) مــن متناقضــات الروايــة –فقــط  –لا يخلــو  –التنــزيلين اللــذين ســبقاه 

وكمـا  –بـل أكثـر مـن ذلـك  – هـو التوافـق التـام مـن المعطيـات العلميـة الحديثـة –طابعه الخاص (
يكتشـــف القـــارئ مقـــولات ذات طـــابع علمـــي مـــن المســـتحيل تصـــور أن إنســـانا فـــي عصـــر  –أثبتنـــا 

محمـــد قـــد اســـتطاع أن يؤلفهـــا، وعلـــى هـــذا فالمعـــارف العلميـــة الحديثـــة تســـمح بفهـــم بعـــض الآيـــات 
  ).القرآنية التي كانت بلا تفسير صحيح حتى الآن

تـــوراة مـــع روايـــات نفـــس الموضـــوعات فـــي القـــرآن تبـــرز إن مقارنـــة عديـــد مـــن روايـــات ال(
الفروق الأساسية بين دعاوى التوراة غير المقبولة علميا وبين مقولات القرآن التي تتوافق تماما مع 

  ).المعطيات الحديثة

لــذا فمــن المشــروع تمامــا أن ينظــر فــي القــرآن علــى أنــه : (ثــم يقــول فــي ختــام هــذا الكتــاب
أن يعطي له مكانة خاصة جدا حيث إن صـحته أمـر لا يمكـن الشـك فيـه، تعبير الوحي من االله، و 

وحيــث إن احتــواءه علــى المعطيــات العلميــة المدروســة فــي عصــرنا تبــدو كأنهــا تتحــدى أي تفســير 
  .)٢٣()وضعي

                                                 

  .٢٨٥ص   )٢٢(

  .٢٨٦ص   )٢٣(

٣١

o b e i k a n d l . c o m



 

ينقل الدكتور قول الفقيه : خلق الإنسان في كتاب الدكتور الطبيب محمد علي البار: رابعا
زعــم كثيــر مــن : (فــي أواخــر القــرن الخــامس عشــر للمــيلاد) هـــ٨٥٢(ي الحــافظ ابــن حجــر العســقلان

إن منـى الرجـل لا أثـر لـه فـي الولـد إلا فـي عقـده، وأنـه : الأطبـاء مـن أهـل أوروبـة –أهل التشـريح 
ثم يقول ابن . ، وهذه نظرية أرسطو تسيطر على أهل أوروبة من ألفي عام)يتكون من دم الحيض

، فأحاديث الرسـول تعلـن أن الولـد يخلـق )تبطل ذلك - �سول، سنن الر  –وأحاديث الباب (حجر 
﴾  إِنا خَلَقْنَا الإِنسَـانَ مِـنْ نُطْفَـةٍ أَمْشَـاجٍ  ﴿: يقـول –تعالى  –من نطفة الرجل ونطفة المرأة، واالله 

م ١٩١٢أي مخلطـة مـن مـاء الرجـل ومـاء المـرأة، ولـم تـدرك أوروبـة هـذه الحقيقـة إلا فـي عــام  )٢٤(
علم الوراثة أن الصفات الموروثة تنتقل عبر الحيـوان المنـوي مـن الرجـل والبويضـة  عندما ثبت في

  .من المرأة

والتعبير الإلهي عن خلق الإنسان يظهر مباشرة بعد خلق السموات والأرض، حيـث يقـول 
ـا يُشْـرِكُونَ  خَلَقَ السمَوَاتِ  ﴿: سبحانه في سورة النحل تَعَـالَى عَم ويتبعهـا بآيـة وَالأَرْضَ بِالْحَق ﴾ :

  .)٢٥(﴾  خَلَقَ الإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ  ﴿

ولــيس خلــق الإنســان مــن التــراب ثــم مــن النطفــة أمــورا أقــل فــي الدلالــة علــى جــلال خــالق 
السموات والأرض، وكل هذا بدرجاته ومراحل الحياة فيه أدركه العلم مـن أوائـل القـرن الحـالي، ومـا 

ســتكمل فهــم إبــداعات الســموات فــي شــكل العلقــة إذ تعلــق ببويضــة الأنثــى، والمضــغة التــي يــزال ي
.. تنتقل إلى أن تكون جنينا، وأن العظام تسبق اللحم في التكوين، وأن مصدر الخلق نطفة الرجـل

نَـاهُ نُطْفَـةً فِـي ثـُم جَعَلْ  )١٢( وَلَقَدْ خَلَقْنَـا الإِنسَـانَ مِـنْ سُـلالَةٍ مِـنْ طِـينٍ  ﴿: النص القرآني صريح
ثُم خَلَقْنَـا النطْفَـةَ عَلَقَـةً فَخَلَقْنَـا الْعَلَقَـةَ مُضْـغَةً فَخَلَقْنَـا الْمُضْـغَةَ عِظَامـاً فَكَسَـوْنَا  )١٣( قَراَرٍ مَكِينٍ 

  .)٢٦(﴾ )١٤( الْعِظَامَ لَحْماً ثُم أَنشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ 

آية قرآنية مؤيدا بكل كشف جديـد،  ٤٠وما يزال العلم القرآني عن تكوين الجنين في نحو 
ــا الإِنسَــانَ فِــي أَحْسَــنِ تَقْــوِيمٍ  ﴿: ومــن قولــه تعــالى ــدْ خَلَقْنَ ينتفــي عــن الإنســانية مصــدر  )٢٧( ﴾ لَقَ

  .القردة الذي يزعمه بعض أهل الغرب

                                                 

  .٣سورة الإنسان، الآية   )٢٤(

  .٤، ٣سورة النحل، الآيتان   )٢٥(

  .١٤ – ١٢سورة المؤمنون، الآيات   )٢٦(

  .٤سورة التين، الآية   )٢٧(

٣٢

o b e i k a n d l . c o m



 

لا عــن أرســطو أكثــر مــن نحــو ألفــي عــام أن والفقــه الإســلامي يكــذب مــا تزعمــه أوروبــة نقــ
منى الذكر لا دخل له في تكوين الجنين، والوصف الوارد فـي الآيـات القرآنيـة ينطبـق أدق انطبـاق 

  .على ما ثبته علم الأجنة الآن، وهو معجزة مستمرة ينتقل لأجلها الأطباء إلى الإسلام الآن

لسـابقون فـي الطـب والصـيدلة والطبيعـة كان الأفذاذ ا: أستاذ الفلك بجامعة القاهرة: خامسا
محمــد / بحاجــة إلــى متخصــص فــي الفلــك، وأتاحــت جامعــة القــاهرة هــذه الفرصــة علــى يــد الــدكتور

جمــال الــدين الفنــدي، نبــه أمــره فــي الأربعينــات مــن القــرن الحــالي حتــى منحــه ملــك إنجلتــرا وســام 
، ثــم رد علــى إنجلتــرا الوســام ١٩٤٦الإمبراطوريــة البريطانيــة فــي العلــوم مــن الطبقــة الممتــازة ســنة 

م، وكـــان ١٩٥٠، ونـــال جـــائزة فـــؤاد الأول للعلـــوم ســـنة ١٩٥٦احتجاجـــا علـــى غزوهـــا مصـــر ســـنة 
عضوا بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشـريف، سـلك مسـلك الفلـك فـي إثبـات دلالـة ذلـك العلـم 

الآيات القرآنية منـذ  على وحدانية الخالق، وعظمة ملكوته، وله في ذلك نيف وعشرون كتابا تشرح
زيــج (ولـه تحقيـق ) مقدمـة تـاريخ العلــوم عنـد العـرب(الخمسـينات مـن هـذا القـرن، وأســهم فـي كتـاب 

م، ومــن ١٩٦٨الصــادر ســنة ) البيرونــي(بمركــز إحيــاء التــراث، وهــو صــاحب كتــاب ) ابــن يــونس
والصـعود إلـى  )الطبيعيـة(بحوثه مـا دار حـول الأقمـار الصـناعية، وأجـرام السـماء، وقصـة الفيزيـاء 

المـــريخ، وعجائـــب الأرض والســـماء، ولـــه طلائـــع فـــي المسلســـلات الثقافيـــة عـــن المـــريخ، والفضـــاء 
  .الكوني، وغزو الفضاء والغلاف الهوائي

روائـع الإعجـاز فـي (و) الكون بين الـدين والعلـم(م و١٩٦٨سنة ) القرآن والعلم(ومن كتبه 
القـرآن (، وإليك أمثـالا نختارهـا مـن كتابـه )نين الوجودالإسلام وقوا(، و)االله والكون(و) القرآن الكريم

، والبـــاب الخـــامس فيـــه يبـــدأ بالطبيعـــة الجويـــة، والبـــاب الســـادس عـــن الطبيعـــة ١٩٦٨ســـنة ) والعلــم
الأرضـــية، وفـــي البـــاب الســـابع علـــم الفلـــك فـــي القـــرآن وأعمـــال الريـــاح والأمطـــار، وحقيقـــة تنـــاقص 

  .الضغط الجوي مع الارتفاع

التي تحـول  )٢٨(﴾  وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعاً  ﴿: يةفيبدأ بهذه الآ .١
، ويجــري الحســاب، وينتهــي إلــى أن ٣٠٩ســنة شمســية إلــى ســنين قمريــة فتجعلهــا  ٣٠٠

 ).سنوات كاملات ٩يعادله (عدد الزيادة 

فهــي تشــير إلــى بنــاء الكــون  )٢٩(﴾  مُوسِــعُونَ وَالســمَاءَ بَنَيْنَاهَــا بِأَيْيــدٍ وَإِنــا لَ  ﴿: ثــم آيــة .٢
المرئــي، بمــا فيــه مــن ملايــين المجــرات التــي تمثــل وحــدات الكــون العظمــى، كــل ذلــك إلــى 

                                                 

  .٢٥سورة الكهف، الآية   )٢٨(

  .٤٧سورة الذاريات، الآية   )٢٩(

٣٣
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إذ ) وإنا لموسـعون: (جانب ما يعجب به الفضاء من طاقات وإشعاعات يضاف إليه قوله
العلمــاء يتســع لكــل المجــرات مهمــا تباعــدت، ولــم يثبــت حجــم الكــون علــى حــال منــذ قــاس 

 .أبعاده

فمواقع النجـوم  )٣٠(﴾  وَإِنهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ، فَلا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النجُومِ  ﴿: ثم قوله .٣
شيء جدير بأن يقسـم بـه الخـالق، وأقـرب نجـم إلينـا داخـل مجرتنـا يبعـد عنـا بمسـافة تقـدر 

ء الفسـيح نجـد أقـرب المجـرات بعدد من السنين الضوئية، وعندما نخرج إلـى خضـم الفضـا
 .إلينا تبعد عنا بعدة مئات الآلاف من السنين الضوئية

يَــا مَعْشَــرَ الْجِــن وَالإِنــسِ إِنْ اسْــتَطَعْتُمْ أَنْ تَنفُــذُوا مِــنْ  ﴿: وفــي التعليــق علــى قولــه تعــالى
ــمَوَاتِ  ــارِ الس ــلْطَانٍ  أَقْطَ ــذُونَ إِلا بِسُ ــذُوا لا تَنفُ هنــا هــو ) الســلطان(إن : يقــول )٣١(﴾  وَالأَرْضِ فَانفُ

  .العلم

وَلا ﴿: ثم يقول عن قوله تعالى. إنها أصغر الأشياء: ويقول عن الذرة في الآيات المتعددة
، فهــذا يـدل علـى انقســام الـذرة إلــى أصـغر، وهـو مــا لـم يعــرف إلا )٣٢(﴾  أَصْـغَرَ مِــنْ ذَلِـكَ وَلا أَكْبَــرَ 

  .أخيرا

التي تختلف في ) البصمة(يتكلم عن الولادة، ويتكلم عن  ):القرآن وعلوم الحياة(وفي باب 
من سورة النساء حيث تختص الآية  ٥٦ثم إلى الآية  ٤، ٣خلق االله جميعا في آيتي سورة القيامة 

مــن ســورة النحــل، ومعجــزات الشــفاء فيمــا  ٦٩الجلــد بالإحســاس الأشــد بــالألم، ثــم ينتقــل إلــى الآيــة 
  .تخرجه

مــة معجــزات فــي ســورة هــود، ثــم معجــزات فــي المــاء والهــواء ثــم ينتقــل إلــى بــاب تاســع فث
ثــم إلــى  )٣٣(﴾  الــنجْمُ الثاقِــبُ  ﴿: والريــاح والبــراكين، ثــم إلــى النجــوم تحفــر أنفاقهــا فــي قولــه تعــالى

ليعلمنـا أن البـروج مجموعـات مـن النجـوم تـزين  ١٦: وسورة الحجـر: بروج السماء في سورة البروج
  .السماء

                                                 

  .٧٦، ٧٥سورة الواقعة، الآيتان   )٣٠(

  .٣٣سورة الرحمن، الآية   )٣١(

  .٣، وسورة سبأ، الآية ٦١سورة يونس، الآية   )٣٢(

  .٣سورة الطارق، الآية   )٣٣(

٣٤
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  .لشئون الإسلامية بمصر يتابع طبع مؤلفاته بالإنجليزية والعربيةوالمجلس الأعلى ل

٣٥
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  المبحث الرابع

  الإسلام دين السماحة والسلام لكل العالم

الإيمان بضع وسبعون شعبة، أفضـلها لا إلـه إلا االله وأدناهـا : "يقول عليه الصلاة والسلام
  ".إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان

  ".ذا لم تستح فاصنع ما شئتإ: "ويقول

أدنــى شــعب الإيمــان بــين لنــا أن حــدود ) الطريــق(ولمــا جعــل الرســول إماطــة الأذى عــن 
مسئولية المسلم تترامى إلـى كـل مـا يصـلح بـه مجتمعـه، وأن طريـق ذلـك واسـع، لكـل امـرئ فيـه مـا 

  .يقدر على القيام به

رجل درجة المتقين حتى يدع مـا لا يبلغ ال: "وفي اتقاء الشبهات قال عليه الصلاة والسلام
  ".لا بأس به حذرا لما به اليأس

  ).لأجعل بيني وبين الحرام سترة ولا أحرمها: (وفي ذلك قول القائل

وفـــي تعريـــف الإيمـــان تتجلـــى ســـماحة الإســـلام فهـــو تصـــديق بالقلـــب وإقـــرار باللســـان بـــاالله 
  .العمل الصالحوملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وفي ذلك يدخل 

إِن اللهَ  ﴿: ولا يخرج من الإيمان من يرتكب الإثم إذا تاب توبة نصوحا، وقد يغفر االله له
) تكفير(، ومادامت المغفرة مرجوزة فلا )٣٤(﴾ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ 

  .لمن قل عمله أو كثر خطؤه

الــداخلي للإنســان وللعــالم كلــه كــان الإســلام ديــن الســلام، وتعايشــت فيــه كــل وبهــذا الســلام 
، وذلـك واضـح مـن قولـه "المفطـورة علـى السـماحة"الأديان بالحكمة والموعظة الحسنة، أي بالدعوة 

وَمَلائِكَتِــهِ وَكُتُبِــهِ آمَــنَ الرسُــولُ بِمَــا أنُــزِلَ إِلَيْــهِ مِــنْ رَبــهِ وَالْمُؤْمِنُــونَ كُــل آمَــنَ بِاللــهِ ﴿: جــل ثنــاؤه
ــكَ الْمَصِــيرُ  ــا وَإِلَيْ ــكَ رَبنَ ــا غُفْراَنَ ــالُوا سَــمِعْنَا وَأَطَعْنَ ــيْنَ أَحَــدٍ مِــنْ رُسُــلِهِ وَقَ قُ بَ ٣٥(﴾وَرُسُــلِهِ لا نُفَــر( ،

                                                 

  .٤٨سورة النساء، الآية   )٣٤(

  .٢٨٥سورة البقرة، الآية   )٣٥(

٣٦

o b e i k a n d l . c o m



 

 ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً رَجُـلاً ﴿: والسمع والطاعة هما التنفيذ الرضى من الفرد والجماعة وهو تعالى يقول
  .)٣٦(﴾ فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلاً سَلَماً لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلاً 

تَحِيــتُهُمْ يَــوْمَ  ، و ﴿)٣٧(﴾  وَاللــهُ يَــدْعُو إِلَــى دَارِ الســلامِ  ﴿: وهــو القائــل تبــارك وتعــالى
  .)٣٨(﴾  يَلْقَوْنَهُ سَلامٌ 

وَلا تَقُولُوا لِمَنْ ألَْقَى  ﴿: صدر من الآخرين بقولهوينهي عن تأويل السلام والريبة فيه إذا 
ــلامَ لَسْــتَ مُؤْمِنــاً  ــيْكُمْ الس ، ولمــا أذن االله للمســلمين بــالحرب إذن بهــا للــدفاع عــن الــنفس، )٣٩(﴾  إِلَ

لْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكلْ عَلَـى  ﴿: وفرض عليهم الاستجابة لطلب السلام فقال ـهِ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسالل  ﴾
)٤٠(.  

وهو تحية الإسـلام . )٤١(﴾  هُوَ الْمَلِكُ الْقُدوسُ السلامُ  ﴿: والسلام صفة االله تعالى واسمه
في نفسه، وفـي زوجـه وبنيـه ومخالطيـه، وفـي : وفيه ابتدار بالأمان، والإنسان جدير به حيثما كان

ــا الــذِينَ آمَنُــوا ادْخُ  ﴿: وطنــه، فــذلك قولــه تعــالى ــلْمِ كَافــةً وَلا تَتبِعُــوا خُطُــوَاتِ يَــا أَيهَ لـُـوا فِــي الس
 )٤٣(﴾  إِلا مَنْ أَتَى اللهَ بِقَلْبٍ سَـلِيمٍ ، )٨٨( يَوْمَ لا يَنْفَعُ مَالٌ وَلا بَنُونَ  ﴿: وقوله )٤٢(﴾  الشيْطَانِ 

  .ن بهومن السماحة المثلى يعترف الإسلام بالديانتين اللتين جاءتا قبل وإن كانتا لا تعترفا

وبــــالعفو والصــــفح يتــــدفق التــــراث الإســــلامي مــــن عمــــل النبــــي والخلفــــاء حتــــى اليــــوم فــــي 
معــاملات المســلمين للــدول التــي لا تعــرف الســلام ولا العفــو ولا الصــفح، بــل تخــون العهــد وتــنقض 

  .الصلح

                                                 

  .٢٩سورة الزمر، الآية   )٣٦(

  .٢٥سورة يونس، الآية   )٣٧(

  .٤٤سورة الأحزاب، الآية   )٣٨(

  .٩٤نساء، الآية سورة ال  )٣٩(

  .٥١سورة الأنفال، الآية   )٤٠(

  .٢٣سورة الحشر، الآية   )٤١(

  .٢٠٨سورة البقرة، الآية   )٤٢(

  .٨٩، ٨٨سورة الشعراء الآيتان   )٤٣(

٣٧

o b e i k a n d l . c o m



 

معاهدة (توقيع  –كان أول عمل سياسي لرسول االله عليه الصلاة والسلام إذ دخل المدينة 
  .مع اليهود وغيرهم، وفي العام السادس للهجرة عقد الصلح مع المشركين عند الحديبية )السلام

وفـــي إبـــان عـــودة الجـــيش أنـــزل االله عليـــه ســـورة الفـــتح كاملـــة، واســـتفتحها بقولـــه عـــن هـــذا 
بعه للعرب وللعالم، وقد أت) فتح بالصلح وبالسلام(فهو  )٤٤(﴾  إِنا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً  ﴿: الصلح

  .الرسول بدعوة ملوك العالم للإسلام

مـا هـذا بفـتح، لقــد : (وفـي إبـان عقـد صـلح الحديبيـة سـمع الرسـول رجـلا يقـول عـن الصـلح
، قــد رضــي "أعظــم الفــتح"بــئس الكــلام بــل هــو : "�فقــال ) صــددنا عــن البيــت الحــرام، وصــد هــدينا

م القضــية، ويرغبــوا إلــيكم عــن بلادهــم ويســألوك –جمــع راحــة اليــد  –المشــركون أن يــدفعوكم بــالراح 
فــي الأمــان، ولقــد رأوا مــنكم مــا كرهــوا وأظفــركم االله علــيهم، وردكــم ســالمين، وردكــم مــأجورين وهــو 

  ".أعظم الفتح

وتتابعـــت ردود الملـــوك علـــى الـــدعوات بالـــدخول فـــي الإســـلام، إلا بعضـــا، واســـتجابت لـــه 
  .العالم ويدين به ربع سكانه أممهم بعد أعوام في فارس والشام وآسيا الصغرى ومصر لينتشر في

مـا كـان فـتح الإسـلام أعظـم مـن صـلح الحديبيـة، والعبـاد يعجلـون، : (وكان أبـو بكـر يقـول
  ).واالله لا يعجل لعجلة العبد، حتى يبلغ الأمر ما أراده

أمن النـاس بعضـهم بعضـا وكلـم : (والإمام الزهري يشرح ذلك بقوله في أواخر القرن الأول
ا فـــي الحـــديث والمنازعـــة، ولـــم يكلـــم أحـــد يعقـــل شـــيئا بالإســـلام إلا بـــادر بعضـــهم بعضـــا، وتفاوضـــو 

  ).بالدخول فيه

وخـرج  ١٤٠٠خـرج رسـول االله إلـى الحديبيـة فـي : (وابن هشام يقول في أول القـرن الثالـث
  ).إلى مكة بعد سنتين في عشرة آلاف أمنوا مكة ولم يحاربوها

  .)٤٥(﴾  كَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَب  ﴿: واالله تعالى يقول

) ١٩٠٥(ولقد حصل التاريخ الماضي للحضارتين الأوربية والإسلامية الإمام محمد عبده 
حمل الغرب علـى الشـرق حملـة واحـدة لـم يبـق ملـك مـن ملوكـه، أو شـعب مـن : (في كلمات معلمة

                                                 

  .١سورة الفتح، الآية   )٤٤(

  .١٢٥سورة النحل، الآية   )٤٥(

٣٨

o b e i k a n d l . c o m



 

مــع " وعلمــا وشــرعا وصــنعة"حريــة فــي ديــن وجــدوا .. شــعوبه إلا اشــترك فيهــا أكثــر مــن مــائتي ســنة
أن حرية الفكر وسعة العلم من وسائل الإيمان، ثم جمعت مـا " دول أوروبة"كمال اليقين، وتعلمت 

شاء االله من الآداب، وانطلقت به قريرة العين، ولم يمكن بعد ذلك إلا قليل من الزمن حتى ظهـرت 
  ..).سلام إلا قليلاطائفة منهم تدعو إلى الإصلاح بما لم يبعد عن الإ

م مـن قبلـه ١٥٢١م وقـد حـوكم، كمحاكمـة زونجلـي ١٥٤٦وإنما قصد دعوات مارتن لوثر 
م ليأخــــذ ١٦٤٨م مــــن بعــــده، ثــــم كــــان قيــــام حــــرب الأعــــوام الثلاثــــين وانتهاؤهــــا ١٥٦٤ثــــم كــــالفن 

البروتستانت حقهـم فـي نصـف أوروبـة، وينتقـل بعضـهم إلـى أمريكـا، وتفقـد الكنيسـة سـيطرتها علـى 
  .عوبالش

إن : (عـن قومـه) مـاكس نـوردو(كذلك ينقل لنا الإمام محمد عبده قـول الفيلسـوف الأوربـي 
يطلبــون الحــق، ولــم يكونــوا فــي زمــان أبعــد عنــه مــنهم فــي هــذا الزمــان،  –ومــا زالــوا  –النـاس كــانوا 

إذا شــئت فــاطرق : هــل مــرت الســعادة بهــذا البيــت؟ لأجابــك مجيــب: إنــك لــو طرقــت أي بــاب تســأل
ويقــول محمــد عبــده ذلــك بعــد أن ذكــر حــال الأمــم الأوربيــة ). ر، فــإن الســعادة لــم تمــر بيننــابابــا آخــ
  .جميعها

وَلِلهِ الْعِزةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ  ﴿: أما الإسلام فدين السكينة والطمأنينة، والعزة مسلمة به
  .)٤٦(﴾  وَلَكِن الْمُنَافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ 

ســنهوري مــن كبــار أســاتذة القــانون المــدني الــذي نقــل إلــى بلــدان المســلمين مــن والــدكتور ال
الإســلام قــوي لا تهضــمه الجنســية ولا الاســتعمار ويحــاول : (أوربــة يعنــي أوروبــة المعاصــرة بقولــه

الغربيون أن يحولوا الإسلام إلى مجرد عقيدة ليسـهل تفريـق الأمـة الإسـلامية، وهضـم مـا اسـتمرءوه 
  ).منها

هُـوَ الـذِي أَرْسَـلَ رَسُـولَهُ بِالْهُـدَى وَدِيـنِ الْحَـق  ﴿: الى لا يخلف وعده بنصـرة دينـهواالله تع
  .)٤٧(﴾  لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدينِ كُلهِ وَكَفَى بِاللهِ شَهِيداً 

                                                 

  .٨سورة المنافقون، الآية   )٤٦(

  .٢٨سورة الفتح، الآية   )٤٧(

٣٩

o b e i k a n d l . c o m



 

فالمسلمون ثلاثة آلاف يقاتلون ! وبهذا اليقين كان الرجل الواحد في سرية مؤتة يقاتل مائة
ويرجعــون ســالمين معهــم غنــائمهم إلا أحــد عشــر مــن الشــهداء مــنهم أمــراء الجــيش ! فثلاثمائــة ألــ

  .الثلاثة

***  

لقـد سـبق للعـرب أن : (وفي مستقبل حضارة الإسلام قول الكاتب الأمريكي جـورج سـارتون
فـــاقوا العـــالم فـــي مـــرحلتين طـــويلتين مـــن مراحـــل التقـــدم طـــوال ألفـــي ســـنة قبـــل أيـــام اليونـــان ثـــم فـــي 

يــرة مــدة أربعــة قــرون، ولــيس ثمــة مــا يمنــع هــذا الشــعوب مــن أن يقــودوا العــالم فـــي العصــور الأخ
  ).المستقبل القريب أو البعيد

وهو يعني الحضارة المصرية مـن قبـل التـاريخ المـيلادي بـآلاف الأعـوام، كمـا يعنـي قرونـا 
 –زالـت  ومـا –عظيمة فـي تـاريخ العـالم سـبقت النهضـة الأوربيـة، ويعنـي أن العلـوم العربيـة كانـت 

  .فاتحة عصر التنوير هنالك

  

  

  

  

٤٠

o b e i k a n d l . c o m



 

        

        

        الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني

        في الاقتصاد الإسلامي والأخلاقفي الاقتصاد الإسلامي والأخلاقفي الاقتصاد الإسلامي والأخلاقفي الاقتصاد الإسلامي والأخلاق
  

  )٤٨(﴾  فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبهُمْ أَني لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ  ﴿

حْسِـنْ كَمَـا أَحْسَـنَ اللـهُ وَابْتَغِ فِيمَا آتاَكَ اللهُ الدارَ الآخِرَةَ وَلا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنْ الدنْيَا وَأَ ﴿
  )٤٩(﴾ إِلَيْكَ وَلا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الأَرْضِ إِن اللهَ لا يُحِب الْمُفْسِدِينَ 

  )٥٠(﴾  وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِر وَالتقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  ﴿

                                                 

  .١٩٥الآية : آل عمرانسورة   )٤٨(

  .٧٧الآية : سورة القصص  )٤٩(

  .٢الآية : سورة المائدة  )٥٠(

٤١

o b e i k a n d l . c o m



 

  الفرع الأول

  ي والأخلاقفي قواعد الاقتصاد الإسلام

  المبحث الأول

  مصطلح الاقتصاد الإسلامي

للقيم العليـا، ولكـل مسـمى يبتغـي بـه الإنسـان الـرزق ) الاقتصاد الإسلامي(يتسع مصطلح 
الحلال، ولاقتصاد الدولة وماليتهـا، وتـدبير الأسـرة والرجـل الواحـد، وإلـى أن يكـون نقـيض الإسـراف 

ام فـي المكسـب أو المغـنم، ويعنـي أعظـم العنايـة على الـنفس، أو فـي المـال، وأنـه حـرب علـى الحـر 
  .بالفقراء، ومن ثم يستحق وصفه الإسلامي

) أعمـره دارا(قياسـا علـى ) علـم الإعمـار(ويرى بعـض العلمـاء تسـمية الاقتصـاد الإسـلامي 
 ﴿: الى، وقولــه تعــ)٥٢(﴾  هُــوَ أَنشَــأَكُمْ مِــنْ الأَرْضِ وَاسْــتَعْمَرَكُمْ فِيهَــا ﴿: وأخـذ بــالنص القرآنـي )٥١(

  .)٥٣(﴾  إِنمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ 

ــــورِ  ﴿: ومــــن أقســــامه عــــز وجــــل ــــتِ الْمَعْمُ ــــارُوا الأَرْضَ  ﴿: ومــــن آياتــــه )٥٤(﴾  وَالْبَيْ وَأَثَ
  .)٥٥(﴾  وَعَمَرُوهَا

 –يقــول طــاهر بــن الحســين لابنــه عبــد االله . وربمــا أيــد هــذا النظــر اســتعمال بنــاة الــدول لــه
ولـيكن كنـز : (المأمون ولاه خراسان، والثاني نائب أبيـه فـي القيـام بهـذه الولايـةوالأول قائد من قواد 

ــد منتصــر تنســب إلــه الدولــة الطاهريــة التــي ) الإســلام وأهلــه" عمــارة"خزائنــك فــي  وهــي وصــية قائ

                                                 

  .الدكتور رفعت العوضي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر في مؤلفاته، وفي مجلة الاقتصاد الإسلامي  )٥١(

  .٦١الآية : سورة هود  )٥٢(

  .١٨الآية : سورة التوبة  )٥٣(

  .٤الآية : سورة الطور  )٥٤(

  .٩الآية : ورة الرومس  )٥٥(

٤٢

o b e i k a n d l . c o m



 

في خراسـان كمـا قـاد جـيش المـأمون بمصـر ) م٨٧٣ – ٨٢٠/ هـ٢٥٩ – ٢٠٥(قامت بين عامي 
  .هـ٢١٥سنة 

تعبيـــر قرآنـــي فـــي الموضـــوع، لا ينبغـــي العـــدول عنـــه إلـــى تعبيـــر ) قتصـــادالا(لكـــن تعبيـــر 
وَلَوْ أَنهُمْ أَقَامُوا التوْراَةَ وَالإِنجِيـلَ وَمَـا أنُـزِلَ إِلَـيْهِمْ مِـنْ رَبهِـمْ لأَكَلـُوا مِـنْ ﴿: جديد، يقول جل ثنـاؤه

ـةٌ مُقْتَصِـدَ  فهـذا تعبيـر )٥٦(﴾ ةٌ وَكَثِيـرٌ مِـنْهُمْ سَـاءَ مَـا يَعْمَلـُونَ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِـمْ مِـنْهُمْ أُم ،
  .عن التوازن والاعتدال وحسن الإدارة في أمة لا تترفها النعمة

: ، وقولـه)٥٧(﴾  وَاقْصِـدْ فِـي مَشْـيِكَ  ﴿: والاقتصاد لفظ يتسع للإعمـار وغيـره كقولـه تعـالى
وَعَلَـى اللـهِ قَصْـدُ  ﴿: ، وقولـه)٥٨(﴾  دٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْراَتِ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِ  ﴿

، وقولـه )٦٠(﴾  لَوْ كَانَ عَرَضاً قَرِيباً وَسَفَراً قَاصِداً لاتبَعُـوكَ  ﴿: ، وقوله)٥٩(﴾  السبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ 
  .)٦١(﴾سْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً وَالذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُ  ﴿: تبارك وتعالى في الإنفاق

  ".ما عال من اقتصد"ورسول االله يقول عن المال والعيال 

  )ضمنت لمن اقتصد ألا يفتقر: (والإمام جعفر الصادق يقول

": القصــد فــي الأمــر"و. الرشــد: ، والقصــد فــي اللغــة"تجــاوز القصــد: "والإســراف فــي اللغــة
  .ال وطلب الأسد، وعدم تجاوز الحدتوسط واعتد

همــا الطريــق الســهل، أو الســفر الســهل، ومــن حســن : والطريــق القصــد، أو الســفر القصــد
  .الاقتصاد نصف المعيشة: الإدارة وطيب العيش قيل

                                                 

  .٦٦الآية : سورة المائدة  )٥٦(

  .١٩الآية : سورة لقمان  )٥٧(

  .٣٢الآية : سورة فاطر  )٥٨(

  .٩الآية : سورة النحل  )٥٩(

  .٤٢الآية : سورة التوبة  )٦٠(

  .٦٧الآية : سورة الفرقان  )٦١(

٤٣

o b e i k a n d l . c o m



 

  المبحث الثاني

  في الأخلاق

﴾ عَظِـيمٍ وَإِنـكَ لَعَلـى خُلـُقٍ  ﴿: مؤكدا - �يقول لرسوله  –تعالى  –واالله . السجية: الخلق
)٦٢(.  

ومن ذلـك " كان خلقه القرآن: "ولما سئلت أم المؤمنين عائشة عن خلق رسول االله، أجابت
البــر حســن الخلــق، والإثــم مــا حــاك فــي صــدرك : "، وحديثــه"بعثــت لأتمــم مكــارم الأخــلاق: "حديثــه

  ".وكرهت أن يطلع عليه الناس

االله بحســن الســلوك، واالله  والخلــق طريقــة حيــاة وســلوك، والمســلم حيثمــا كــان يتغيــا رضــوان
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكـلْ عَلَـى اللـهِ  )٢( وَمَنْ يَتقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً ﴿: يقـول

وى رأس الأمـر كلـه، وفيمـا ، والتقـ)٦٣(﴾ فَهُوَ حَسْبُهُ إِن اللهَ بَالِغُ أَمْرهِِ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُل شَيْءٍ قَدْراً 
  :يلي بعض علامات على الطريق

إن من الشجر شجرة : "فقال �كنا مع النبي : رضي االله عنهما –يقول عبد االله بن عمر 
واســتمر  –" لا يســقط ورقهــا، تــؤتي أكلهــا كــل حــين بإذنهــا ربهــا وهــي كــالمؤمن، أخبرونــي مــا هــي؟

صـبيا، فوقـع فـي نفسـي أنهـا النخلـة، ولكنـي  فوقع الناس في شـجر البـوادي، وكنـت: يروي الحديث
  ".إنها النخلة: "�هبت رسول االله أن أقول وأنا أصغر القوم، فقال 

وأول مــا نشــهده فــي النخلــة الســمو والاســتقامة والصــلابة، واتجــاه أوراقهــا فــي معاليهــا نحــو 
لإسـلام فـي كـل كل الاتجاهات ليكون منها لكلها نصيب، وكأنمـا خلقهـا االله لتكـون مثـالا لأخـلاق ا
  %).٩٠(الأنحاء، أما ثمرتها فتحوي من حلاوة السكر أكثر مما يحمله ثمر أي من الشجر 

مــا مـن شــيء أثقـل فــي ميـزان العبــد يـوم القيامــة مـن حســن : "ويقـول عليـه الصــلاة والسـلام
اتـــق االله "لأبـــي ذر  �واالله تعـــالى يحـــب معـــالي الأمـــور ويكـــره سفســافها، ومـــن ذلـــك يقـــول " الخلــق

  ".ما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسنحيث

                                                 

  .٤الآية : سورة القلم  )٦٢(

  .٣، ١الآيتان : سورة الطلاق  )٦٣(

٤٤

o b e i k a n d l . c o m



 

إن أطيب الكسب كسب التجـار الـذين إذا حـدثوا لـم يكـذبوا، وإذا وعـدوا "ويقول عن التجارة 
، والخلــق الحســن "لــم يخلفــوا، وإذا اشــتروا لــم يــذموا، وإذا بــاعوا لــم يطــروا، وإذا كــان لهــم لــم يعســروا

  .)٦٤(الدلالات على صدق إيمانه  حيثما كان الإنسان من أظهر

                                                 

نى عن بحث الأخلاق في المجتمع الأوربي القائم على عبادة المال والعمل له دراسات تثبت تأثر وربما أغ  )٦٤(
الإنجليــــز بالــــدين ومحاربــــة أوربــــة لــــه فــــي الاقتصــــاد، وهــــي دراســــات فــــي كتــــاب جمــــع أبحاثــــا فــــي الســــبعينات 

ـــيس جمهوريـــة البوســـنة والهرســـك تحـــ ـــى عـــزت بيجـــوفيتش رئ ـــوان والثمانينـــات مـــن هـــذا القـــرن لمؤلفـــه عل ت عن
لــن تســتطيع حركــة دينيــة فــي أوربــا أن تبنــي : ، وفــي الفصــل الثالــث عشــر يقــول"الإســلام بــين الشــرق والغــرب"

ولكــن يوجــد جــزء مــن العــالم . برنامجــا اجتماعيــا، وســيظل ديــن أوربــا وإلحادهــا ســادرين فــي طبيعتهمــا المتطرفــة
لمسيحية القرون الوسطى، متحرر من العقد متحرر من التأثيرات المباشرة  –بسبب موقعه الجغرافي  –الغربي 

  . المستعصية لهذا العصر

السيطرة البابويـة : (على كل من الطرفين المضادين –بمنطق نظري  –لقد قضى الإصلاح الديني في إنجلترا 
ر الـذي يعتبـ) روجيـر بيكـون(وهذه الثنائية في أسلوب الحياة الإنجليزية يمكن فهمها إذا فهمنـا موقـف ) والملكية

مؤسس وروائد التقدم الروحي الإنجليزي الحديث، لقد أكد بيكون على المكونات الدينية وظل ثابتـا علـى ثنائيتـه 
لــم تـتم دراســتها دراســة كافيــة ) ١٢٩٤روجيــر بيكــون (ولكــن تبقـى حقيقــة هامــة عــن بيكـون .. كمـا فعــل الإســلام

قة الأمـر وكـان تلميـذا مخلصـا للثقافـة وقـد تـأثر وهي أنه أب للفلسفة والعلوم الإنجليزية في حقي. والاعتراف بها
  .. الذي اعتبره بيكون أعظم فيلسوف ظهر بعد أرسطو) هـ٤٣٨(تأثيرا قويا بابن سينا 

إن التضــاد بــين الطبيعــي وبــين الأخلاقــي الــذي يتميــز بــه المــدخل المســيحي : (ويقــول علــي عــزت بيجــوفيتش
  ).فكرين الإنجليزأصبح في الإمكان التوفيق بينهما عند عدد من الم

يوجد من هذه النجوم اسم من ألمع الأسماء هـو : (وبعد سرد موجز لرجال الفكر أصحاب الطريق الوسط يقول
  .ألف كتابين ببينهما تناقض ظاهري ولكنهما متكاملان من حيث المضمون Adam Smithآدم سميث 

ويعتبـر ) ث فـي طبيعـة وأسـباب تقـدم الأمـمبحـ(والثاني هو ) نظرية المشاعر الأخلاقية(أحد هذين الكتابين هو 
الكتاب الأخير من أكثر الكتب تـأثيرا فـي فكـر القـرن الثـامن عشـر ويعـالج الكتـاب الأول موضـوع الأخـلاق أمـا 

وكــان آدم ســمث يــدرس الأخــلاق والاقتصــاد . الثــاني فيتنــاول الاقتصــاد ويتخــذ لفكرتــه الأساســية مبــدأ الأنانيــة
  .جزاء متكاملة من برنامج دراسي متكاملوالسياسة بجامعة جلاسجو كأ

كــان انتصــار الليبراليــة مؤديــا إلــى تجديــد الــدين فــي إنجلتــرا فــي العصــر الفكتــوري (ويقــول نقــلا عــن كروســمان 
ولم يكن هذا ليحدث في مكان آخـر سـوى أمريكـا، بينمـا نجـد أن التقـدم والديمقراطيـة عنـد ) القرن التاسع عشر(

طاليين هي موضوعات قاصـرة علـى العلمـانيين، فـالمؤمنون بالكاثوليكيـة يعتقـدون أنـه لا الليبراليين الألمان والإي
يوجد جسر على الثغرة الفارقـة بـين الإيمـان بالمسـيح والإيمـان بالتقـدم، والمؤمنـون بالتقـدم يعتقـدون أن الـدين لا 

. ي الأخــرى مــن نــوع مختلــفحتــى الاشــتراكية الإنجليزيــة هــ(ويقــول عــن إنجلتــرا ). علاقــة لــه بالتقــدم أو الحريــة
  ).نستمع من منصة حزب العمال اقتباسات من الكتاب المقدس مثلما نسمعها من منبر الكنيسة هناك

٤٥

o b e i k a n d l . c o m



 

فَـاتقُوا ﴿: ، وقولـه)٦٥(﴾  لِلذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَـادَةٌ  ﴿: وفي الثواب عليه يقول تعالى
ــكَ  ــهِ فَأُوْلَئِ ــوقَ شُــح نَفْسِ ــنْ يُ ــكُمْ وَمَ نْفُسِ ــراً لأَ ــوا خَيْ ــوا وَأَنفِقُ ــمَعُوا وَأَطِيعُ ــتَطَعْتُمْ وَاسْ ــا اسْ ــمْ اللــهَ مَ هُ

  .، ومن الشح اللدد، ورفض الصلح، والامتناع عن العفو)٦٦(﴾ الْمُفْلِحُونَ 

ــــت ــــاب عاليــــة  �ســــمع رســــول االله : وعــــن عائشــــة رضــــي االله عنهــــا قال ــــوم بالب صــــوت ق
واالله لا أفعـل، فخـرج عليهمـا : أصواتهم، وإذا أحدهما يسترجع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول

ـــن المتـــأ: "فقـــال �رســـول االله  ـــى االله لا يفعـــل المعـــروف؟أي ـــال" لي عل ـــا رســـول االله، ولـــه : فق أنـــا ي
  .أي ذلك أحب) لخصمه(

قـال . عليـك السـلام: وسب رجل رجلا عند رسول االله فجعـل الرجـل المسـبوب يقـول للرجـل
  ".بل أنت، وأنت أحق به: أما إن ملكا يذب عنك، كلما يشتمك هذا قال له: "�

مــر بــي بشــر بــن عبــد االله بــن أبــي .. عــن ابــن قتيبــةوفــي إحيــاء علــوم الــدين للغزالــي روى 
إن لأبيـك عنـدي يـدا، : قـال. مـا يجلسـك هـا هـا؟ قلـت خصـومة بينـي وبـين ابـن عـم لـي: بكرة فقال

وإني أريد أن أجزيك بهـا، وإنـي واالله مـا رأيـت شـيئا أذهـب للـدين ولا أنقـص للمـروءة ولا أضـيع للـذة 
إنــك عرفــت أن الحــق لــي، : فقــال لــي خصــميولا أشــغل للقلــب مــن الخصــومة، فقمــت لأنصــرف، 

  .فإني لا أطلب منك شيئا، هو لك: ولكن أكرم نفسي عن هذا، قال: قلت لا

ومن الأمانة الصدق والوفاء والرحمة والحياء والتكافل والسخاء والعفة وصلة الرحم وطيب 
  .المعاملةالمطعم والمعونة عن النوائب والبر بالغير، والإنفاق في الخير، والمساهلة في 

والدين أمانة والتزام بكل الإسلام، وأخلاق التاجر المسلم وجه من وجوه عبادته الله، ولذلك 
أدخلت تجـارات المسـلمين فـي الإسـلام أكثـر الأمـم التـي أسـلمت، ولـم تعـد الانتصـارات الحربيـة أن 

                                                                                                                                            

وقـد وضـحنا فـي كتابنـا القـرآن والمـنهج العلمـي المعاصــر تـأثير المسـلمين وعلـومهم فـي القديسـين ألبـرت الكبيــر 
مــا أشـرنا إلــى إعظــام روجيــر بيكــون للفلســفة العربيــة وهــو وتلميـذه تومــاس الإكــويني وهمــا يمــثلان الــدومانيكان ك

إنه فيلسوف متعمق صحح الكثير من أغلاط الفكـر الإنسـاني وأضـاف إلـى ثـراث العقـول (القائل عن ابن رشد 
، وكــان بيكــون مــن كبــار الدارســين للكنــدي )ثــروة لا يســتغني عنهــا وأدرك كثيــرا ممــا لــم يكــن قبلــه معروفــا لأحــد

كــون يمثــل مبــادئ الإصــلاح الــديني الإنجلينكــاني، وبهــذا يجتمــع علــى إعظــام الفلســفة العربيــة وابــن القــيم، وبي
  ..القسمان في المسيحية

  .٢٦سورة يونس الآية   )٦٥(

  .١٦الآية : سورة التغابن  )٦٦(
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  .كانت أصواتا تنطق في موقعها أو في قريب منها

لنــاس بعضــهم مــن بعــض، وأن الــرزق كلــه مــن عنــده، والمســلمون عليمــون أن االله يــرزق ا
وأنه يجزي الحسنة الواحدة عشر حسنات، وربما شاء فأعطى أكثر، والمسلمون على ذكر دائـم لـه 

إيــاكم والطمــع، فإنــه الفقــر : "ســبحانه بالعبــادات والمعــاملات، والرســول عليــه الصــلاة والســلام يقــول
  .لغنى الحق هو عدم الحاجةوالطمع إحساس بالحاجة إلى مزيد، وا" الحاضر

وإن ". "إن مــن موجبــات المغفــرة إدخــال الســرور علــى قلــب أخيــك المســلم: "والرســول يقــول
  ".المؤمن ليدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم

إنكــم لا تســعون النــاس بــأموالكم ولكــن يســعهم مــنكم بســط الوجــه وحســن : "ويبشــرنا بقولــه
وكان يتجوز " الضعيف أمير الركب: "يقول �، وكان "مقلأفضل الصداقة جهد ال"، ويقول "الخلق

مــن اطلــع فــي كتــاب أخيــه : "فــي صــلاته إذا ســمع بكــاء طفــل لشــدة وجــد أمــه مــن بكائــه، ويقــول
حديثكم بيـنكم أمانـة ولا يحـل لمـؤمن أن يرفـع علـى "، ويقول "المؤمن بدون إذنه فقد اطلع في النار

  ".أخيه المؤمن

يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة مـن كبـر، ولا يـدخل  لا: "وينهي عن الكبر بقوله
: عن مجالسة الموتى، فسـأله رجـل –يوما  –، ونهى "النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان

  ".كل غني قد أبطره غناه: "ومن الموتى؟ فقال

عبيدة  أظنكم سمعتم بقدوم أبي: "وعندما قدم أبو عبيدة بمال كثير من البحرين قال للناس
وأنه جاء بشيء فأبشروا، وأملوا مـا يسـركم، فـواالله مـا الفقـر أخـاف علـيكم، ولكنـي أخشـى أن تبسـط 

، فهـو يسـمى المـال الكثيـر شـيئا، ويحـذرنا "الدنيا عليكم فتنافسوها كما تنافسوها وتلهيكم كما ألهتكم
  .وصفه االله سبحانهمن أن تلهينا الحياة، وينشئ أمته على ما تراه من عمله وخلقه العظيم كما 

***  

وهــو غــوث للمســتغيثين ولــو كــانوا أعــداء يتربصــون بــه وبالمســلمين؛ اســتغاثت بــه قــريش 
ليتوســط لــدى أهــل نجــد ليرســلوا إليهــا قمحــا منعوهــا منــه، فتوســط ليطعمــوا مــن جــوع ولــم يأخــذهم 

علمنـا  بذنوبهم حين أجاعوه وأهله بحصارهم في الشعب حتى أكلـوا أوراق الشـجر، وبهـذه الوسـاطة
أد الأمانة لمن ائتمنك ولا : "وأن الكريم يعفو ولا يهفو، ومن أوامره لأمته" أخوة إنسانية"أن الإسلام 

  ".تخن من خانك
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اذهبـوا بهـا إلـى دار : وهو ولي الأمر الذي يؤثر على نفسه فقراء قومه، جاءته هدية فقـال
اذهبـوا بهـا إلـى  –ن أهـل بيتـه وهو يعول اثني عشر مـ -: عبادة بن الصامت، فذهبوا، قال عبادة

وقــد شــهد . مــن هــو أحــوج منــا، فصــاروا يرســلونها مــن فقيــر إلــى فقيــر حتــى رجعــت إلــى دار عبــادة
  .الجميع أنه أحوج الجميع

مــن لا : أتــدرون مــن المفلــس؟ قــالوا"ومــن دروســه فــي حســاب الــدنيا والآخــرة يســأل صــحبه 
م وزكــاة، ويــأتي قــد شــتم هــذا وقــذف هــذا المفلــس مــن يــأتي بصــلاة وصــيا: قــال. درهــم لــه ولا متــاع

وأكل مال هـذا وسـفك دم هـذا وضـرب هـذا، فيعطـي هـذا مـن حسـناته وهـذا مـن حسـناته فـإن فنيـت 
  ".حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار

قـال : تومن دروسـه فـي هـذا الحسـاب مـا يجمـع الفقـه والقضـاء وكنـوز الـدنيا وبيـع العقـارا
اشترى رجـل ممـن كـان قـبلكم عقـارا مـن رجـل، فوجـد الـذي اشـترى العقـار فـي عقـاره جـرة : "لصحبه

: خــذ هــذه عنــي، إنمــا اشــتريت العقــار ولــم أبتــع الــذهب، قــال بــائع الأرض: مــن ذهــب، فقــال للبــائع
: هماألـك ولـد؟ فقـال أحـد: إنما بعتك الأرض وما فيها، فتحاكما إلـى رجـل، فقـال الـذي تحاكمـا إليـه

  .لي جارية، فقال أنكحوا الغلام الجارية وتصدقوا: لي غلام، وقال الآخر

  .والأسرة السعيدة، والإحصان والتزويج مقاصد شرعية في صدارة الاجتماع والاقتصاد

مـــا عنـــدي إلا : ؟ قـــال الرجــل"هــل عنـــدك شــيء تصـــدقها إيــاه: "ويقــول لرجـــل يريــد الـــزواج
" مــا أجــد شــيئا: "قــال" ك جلســت ولا إزار لــك فــالتمس شــيئاإن أعطيتهــا إزار : "- � -إزاري، قــال 

سـورة . نعـم: قـال"هـل معـك شـيء مـن القـرآن؟ : "قـال. فلـم يجـد" التمس ولو خاتمـا مـن حديـد: "قال
  ".علمها القرآن: "أو قال" قد زوجتكما بما معك من القرآن: "كذا وكذا، قال نبي الرحمة

اجعليهـا فـي : "فيقـول لهـا. مثقالا من ذهبإن لي سبعين : "وتجيئه فاطمة بنت قيس تقول
أمــا معاويــة : "أو تجيئــه مستشــيرة فــي خطيبــين خطباهــا مــن عظمــاء الصــحابة فيقــول لهــا". قرابتــك

وأمرها بأسامة بن زيد فتزوجتـه، " فصعلوك لا مال له، وأما أبو حذيفة فلا يضع عصاه عن عاتقه
ا اجتمـــع أصـــحاب الشـــورى الـــذين وبـــورك لهـــا مـــن كـــل وجـــه، تزوجـــت حبـــه وابـــن حبـــه، وفـــي دارهـــ

اختاروا أميـر المـؤمنين عثمـان للخلافـة، واقترنـت بأصـغر قـواد الرسـول شـبابا، وآخـرهم قيـادة، وهـو 
  .أول قواد أبي بكر؛ إذ أنفذ جيشه إلى العدو، وعاد مكللا بالنصر

فالقرآن الكريم يخاطـب الإنسـان حيثمـا كـان، ويجمـع بـين التصـديق والعمـل : وعلى الجملة
لالتزامـــات القانونيـــة فـــي أخـــلاق الفـــرد والدولـــة أو المجتمـــع، وفـــي حقـــوق العـــدو والصـــديق وحيـــاة وا
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: وبالأتمار بالمعروف والابتعاد عـن المنكـر تنسـجم إرادة الخـالق قـال تعـالى. الأسرة ونشاط السوق
  .)٦٨(﴾سَنُ مِنْ اللهِ صِبْغَةً صِبْغَةَ اللهِ وَمَنْ أَحْ  ﴿ )٦٧(﴾  صُنْعَ اللهِ الذِي أَتْقَنَ كُل شَيْءٍ  ﴿

                                                 

  .٨٨الآية : سورة النمل  )٦٧(

  .١٣٨الآية : سورة البقرة  )٦٨(
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  المبحث الثالث

  العمل والرزق

يقـول . الرزق رزق االله، وهو بعض التوفيق فـي الحيـاة الـدنيا، والإنفـاق منـه واجـب بـالنص
، )٦٩(﴾الذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصلاة وَمِما رَزَقْنَـاهُمْ يُنفِقـُونَ  ﴿: تعالى عن المتقين إنهم

فَوَرَب السمَاءِ وَالأَرْضِ إِنهُ لَحَق  )٢٢( وَفِي السمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ  ﴿: ويقول تبارك وتعالى
ــونَ  ــمْ تَنطِقُ ــا أَنكُ ــلَ مَ ــوةِ الْمَتِــينُ  ﴿: ، وهــو ســبحانه وتعــالى)٧٠(﴾ )٢٣( مِثْ زاقُ ذُو الْقُ ــر  )٧١(﴾  ال

  .)٧٢(﴾  اللهِ خَيْرٌ مِنْ اللهْوِ وَمِنْ التجَارَةِ وَاللهُ خَيْرُ الرازِقِينَ قُلْ مَا عِنْدَ  ﴿: يقول

وَمَــا أَنفَقْــتُمْ مِــنْ شَــيْءٍ  ﴿: والعمــل أو التجــارة لا يضــمن الــرزق، وإنمــا يضــمنه االله تعــالى
ابـةٍ لا تَحْمِـلُ رِزْقَهَـا اللـهُ يَرْزُقُهَـا وَكَـأَين مِـنْ دَ  ﴿: ، ويقـول)٧٣(﴾  فَهُوَ يُخْلِفـُهُ وَهُـوَ خَيْـرُ الـرازِقِينَ 

لِيَجْــزِيَهُمْ اللــهُ أَحْسَــنَ مَــا  ﴿: ، فــالرزق مــن االله وحــده لكــل خلقــه، قــال تبــارك وتعــالى)٧٤(﴾ وَإِيــاكُمْ 
  .)٧٥(﴾  عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ 

 وَكَفَى بِاللـهِ وَلِيّـاً وَكَفَـى بِاللـهِ نَصِـيراً  ﴿: على االله مأمور به، يقول تبارك وتعـالىوالتوكل 
وَمَــنْ يَتَوَكــلْ  ﴿: ويقــول )٧٧(﴾ وَدَعْ أَذَاهُــمْ وَتَوَكــلْ عَلَــى اللــهِ وَكَفَــى بِاللــهِ وَكِــيلاً  ﴿: ويقـول )٧٦(﴾ 

وهـو  )٧٩(﴾فَزاَدَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُوا حَسْبُنَا اللـهُ وَنِعْـمَ الْوَكِيـلُ  ﴿: ويقـول. )٧٨(﴾  عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ 

                                                 

  .٣الآية : سورة البقرة  )٦٩(

  .٢٣ – ٢٢الآيتان : ياتسورة الذار   )٧٠(

  .٥٨الآية : سورة الذاريات  )٧١(

  .١١الآية : سورة الجمعة  )٧٢(

  . ٣٩الآية : سورة سبأ  )٧٣(

  .٦٠الآية : سورة العنكبوت  )٧٤(

  .٣٨الآية : سورة النور  )٧٥(

  .٤٥الآية : سورة النساء  )٧٦(

  . ٤٨الآية : سورة الأحزاب  )٧٧(

  .٣الآية : سورة الطلاق  )٧٨(
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  .)٨٠(﴾  ألََيْسَ اللهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ  لعباده ﴿: القائل

اللــهُ حَفِــيظٌ عَلَــيْهِمْ وَمَــا أَنْــتَ عَلَــيْهِمْ  ﴿: والوكالــة مــن االله كفالــة وحفــظ، وهــو تعــالى يقــول
  .)٨١(﴾  بِوَكِيلٍ 

مجمـوع هــذه النصـوص معـان قطعيــة جماعهـا أن الـرزق عطــاء السـماء، وأن النعمــة  ومـن
  .رزق، ومنها الصحة، والحياة، والفضائل

، "خير الرزق بيع مبـرور، وعمـل الصـانع بيـده"والعمل للرزق مأمور به، ورسول االله يقول 
  ".لنارهذه يد لا تمسها ا: "ورأى يد صاحب له قد أثر فيها العمل بها، فقبلها وقال

" أخــوه أعبــد منــه: "قــال. أخــوه: قــالوا" مــن يعولــه؟"ولمــا أخبــروه عمــن انقطــع للعبــادة ســأل 
اللهـم ارزقنـي؛ : لا يقعد أحدكم عن طلب الـرزق، يقـول: (يقول أمير المؤمنين عمر. فالعمل عبادة

يــر واالله لــو جــاءت الأعــاجم بالأعمــال، وجئنــا بغ: (، ويقــول)فــإن الســماء لا تمطــر ذهبــا ولا فضــة
  ).عمل، لهم أولى منا بمحمد يوم القيامة

  

  

والسعي للرزق مشغلة الإنسان الكبرى، ولم تتركه السـماء سـدى، بـل تعهـده الكتـاب الكـريم 
  .بالتهذيب والتربية ليرضى ويشكر

ـــنْ  والأوامـــر والنـــواهي تتـــواتر فـــي هـــذا البـــاب علـــى معـــاني الرضـــا والشـــكر ﴿ ـــمْ مِ وَرَزَقَكُ
 بَاتِ لَعَلي٨٢(﴾  كُمْ تَشْكُرُونَ الط(.  

                                                                                                                                            

  .١٧٣الآية : ة آل عمرانسور   )٧٩(

  .٣٦الآية : سورة الزمر  )٨٠(

  .٦الآية : سورة الشورى  )٨١(

  .٢٦الآية : سورة الأنفال  )٨٢(

٥١
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ــا ﴿: ومــن النــواهي جَــالِ نَصِــيبٌ مِمــهِ بَعْضَــكُمْ عَلَــى بَعْــضٍ لِلر ــلَ اللــهُ بِ ــوْا مَــا فَض وَلا تَتَمَن
ـــيْءٍ  ـــل شَ ـــانَ بِكُ ـــهَ كَ الل ـــلِهِ إِن ـــنْ فَضْ ـــهَ مِ ـــألَُوا الل ـــبْنَ وَاسْ ـــا اكْتَسَ ـــاءِ نَصِـــيبٌ مِم ـــبُوا وَلِلنسَ اكْتَسَ

  .)٨٣(﴾لِيماً عَ 

  .والرضا والشكر مفتاحان للسلام النفسي الكامل، وللسلام الاجتماعي والعالمي جميعا

إن االله قسـم بيـنكم أرزاقكـم، وإن : "لأمتـه - � -يروي عبد االله بن مسعود قال رسـول االله 
االله يعطــي الــدنيا لمــن يحــب ومــن لا يحــب، ولا يعطــي الــدين إلا لمــن أحــب، والــذي نفســي بيــده لا 

غشـمه : وما بوائقه؟ قال: يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه، ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه، قالوا
وظلمه، ولا اكتسب عبد مـالا حرامـا فتصـدق بـه وبـارك االله فيـه ولا يدعـه خلـف ظهـره إلا كـان زاده 

  ".إلى النار

                                                 

  .٢٢سورة النساء الآية   )٨٣(

٥٢
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  المبحث الرابع

  العمل والمال

: الــدين يفصــلون بــين شــطري الإيمــان وهمــاالــذين يقطعــون الصــلة بــين المعــاملات وبــين 
الإقــرار بالشــهادتين، والعمــل الصــالح، واالله قــد جعــل العمــل دلــيلا علــى صــدق العقيــدة، وفــي ســائر 
الفــرائض عمــل، فالصــلاة دعــاء وذكــر علــى مــدار العمــر، والصــوم عمــل بــالجوع أو المشــقة علــى 

ة وتكافـل، والزكـاة عمـل بالمـال مدار شهر في كـل عـام، والحـج عمـل شـاق فيـه دربـة وتعلـيم وعبـاد
وَقُــلْ اعْمَلُــوا فَسَــيَرَى اللــهُ  ﴿: وتوزيـع لــه علــى مــن يعمــل بــه، أو يســد بـه حاجــة، واالله تعــالى يقــول

  .)٨٤(﴾  عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ 

ولما جاء بيت الرسول من يسـتقلون عبادتـه شـرح لهـم المـنهج عمليـا ليوجـه القعـدة إلـى أن 
إن االله يحــب العبــد "و" طلــب الحــلال فريضــة بعــد الفريضــة: "، ويقــول عليــه الصــلاة والســلاميعمــل

  ". لا تميتوا علينا دينا: "، وعمر يقول للمتماوتين"المحترف

وكان المهـاجرون مـن مكـة إلـى المدينـة يتـواترون زرافـات ووحـدانا، ثـم قـدم رسـول االله إلـى 
: فـي مـال الأنصـار" بالعمـل"قاسمون المهاجرين الأرزاق ي" الأنصار"فأصبح أهل المدينة " المدينة"

لا، ولكــن دلنــي : أيهمــا تختــار؟ قــال: كــان لســعد بــن الربيــع زوجتــان، فقــال لعبــد الــرحمن بــن عــوف
هب، على السوق، فدله، ولم يلبث طويلا حتى أبلغ رسول االله أنه تزوج، ومهر زوجته نواة من الـذ

كان عقـد المزارعـة فـي الشـريعة أسـبق فـي الوجـود مـن  ومن عمل المهاجرين في زراعات الأنصار
  .عقد الإجارة

ثم السوق الخارجية، وأربـاح الصـحابة الكبـار فـي حمـل " المحلية"وأسهمت تجارات السوق 
أعبــاء الحــروب، وهكــذا نشــأ النشــاط الإســلامي فــي الاقتصــاد بالمدينــة نشــأة تعــاون بــين النــاس، أو 

أركانـــا أساســـية  –فـــي شـــتى وجوهـــه  –بالمـــال مـــع التعـــاون والعمـــل  –مـــع الدولـــة، فأصـــبح العمـــل 
  .للاقتصاد الإسلامي حتى الآن

والتعاون فرض كفاية، وإن وجب بعضه، وليس الواجب علـى سـبيل الكفايـة أقـل شـأنا مـن 
الفــــرض الملــــزم، ومــــن أمثــــال الواجــــب علــــى ســــبيل الكفايــــة واجــــب الجهــــاد وطلــــب العلــــم، والأمــــر 

                                                 

  .١٠٥الآية : سورة التوبة  )٨٤(
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، وصــلات ذوي الأرحــام، والإنفــاق فــي ســبيل االله بوجــه عــام، لــو لــم بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر
يقــم بهــا المجتمــع كــان مرتكبــا للمعصــية، وإنمــا يجــزئ عــن المســلمين قيــام بعضــهم بهــا، وكثيــرا مــا 

فَـإِذَا قُضِــيَتْ  ﴿: يتعـين علـى امـرئ بذاتـه أن يقــوم بهـا كالمتخصـص أو القـادر وحـده، يقــول تعـالى
ــلاةُ فَانتَشِــرُوا  كُــمْ تُفْلِحُــونَ الصــهَ كَثِيــراً لَعَلــهِ وَاذْكُــرُوا الل٨٥(﴾  فِــي الأَرْضِ وَابْتَغُــوا مِــنْ فَضْــلِ الل( 

ليعلمنــــا أن العمــــل لا يســــبقه شــــيء إلا أن يقــــف الإنســــان بــــين يديــــه، وأن علينــــا ذكــــر االله وشــــكره 
  .باستمرار

***  

وعمـل أبـو  –الفكـر والفعـل أكثـر النـاس عمـلا فـي الحـرب والسـلم و  �ولقد كان رسول االله 
بكــر الصــديق بالتجــارة قبــل الهجــرة وبعــدها، وفــي خلافتــه، لرســول االله آيــة علــى أن الصــدق وأمانــة 

  .الأداء تتصدران كل عمل

إن مـــن الـــذنوب ذنوبــا لا تكفرهـــا الصــلاة ولا الصـــيام ولا الحـــج ولا " �وهــو علـــيم بحديثــه 
إن االله يحب أن يرى عبده تبعا فـي طلـب : "حديثهو " العمرة، وإنما يكفرها الهموم في طلب المعاش

  ".الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل االله"وحديثه " المعاش

 )٨٦(أأرغـي أو أصـرح؟: كان قبل الخلافة يحلـب لجيرانـه نيـاقهم، ويسـأل اللـواتي يجـئن إليـه
  .عن أن يحلب لهن) حروب الردة(ولم تلهه 

بــا يبيعهــا، ليقــوت أهــل بيتــه فمنعــه المســلمين وقــدروا لهــم وخــرج بعــد اســتخلافه يحمــل ثيا
: قـالوا –درهمين عن كل يوم ليخلص للخلافة، وذات يوم سقط خطام ناقته من يـده فنـزل والتقطـه 

) مــا يقــدر علــى عملــه بنفســه: (ألا أســأل النــاس شــيئا أي �أمرنــي رســول االله : قــال! هــلا أمرتنــا؟
فيمــا يخـص نفســه مـا يقــدر علـى عملــه وإن كـان يســتطيع أن يعمــل كـل امــرئ بيـده  �وبهـذا يـأمر 

  .تكليف غيره به

ومن بعد خليفة رسول االله عمل عمر الله وللناس في خلافته، يسـهر لينـاموا، ويحمـل علـى 
كتفــه الــدقيق ويصــطحب زوجتــه ليســاعدا امــرأة فــي ولادتهــا فــي الليــل البهــيم، ويعــس ليتفقــد أحــوال 

                                                 

  .١٠سورة الجمعة الآية   )٨٥(

  .ألا توجد رغوة: الإرغاء تكوين الرغوة، والتصريح  )٨٦(

٥٤
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س، ويعلن لهم أن عليه أن يعنى بالناس وأن يعنيـه مـا يعنـيهم، الأمة بنفسه، ويجوع كما يجوع النا
  .واشتد جوعه حتى هزل جسمه

وكـان يحـدر إلـى الثمـانين أو منهـا، وكانـت  –ذو النـورين  –ومن بعد الفارق جـاء عثمـان 
ما ضر عثمـان مـا : "�أمواله من تجارته عونا للأمة في سلمها وحربها، حتى قال فيه رسول االله 

بشــره بالجنــة : "وقــال لأبــي موســى الأشــعري إذ يســتأذن لعثمــان فــي الــدخول عليــه" يــومفعــل بعــد ال
وبهـذه البلـوى " االله المسـتعان: "وبشره أبـو موسـى فـدخل وهـو يقـول لأبـي موسـى" على بلوى تصيبه

  !!تسور الثوار داره ظالمين، فأمر ألا تراق لأجله قطرة دم مسلم، واستشهد

" تمنــع بعــض الــرزق )٨٧(الصــبحة "قولــه  �ســول االله وكــان عثمــان بــن عفــان يــروي عــن ر 
  ".إذا صليتم الفجر فلا تناموا عن أرزاقكم: "وقوله

وجـــاء دور أميـــر المـــؤمنين علـــي، وهـــو بطـــل حـــروب النبـــي، احـــتكم هـــو وزوجتـــه فاطمـــة 
فقضى أن عليه العمل في خارج الدار، وعليها العمـل فـي داخلهـا، فكـان  �الزهراء إلى رسول االله 

  :دقيق على كتفه ويقوليحمل ال
لا ينقص الكامل مـن 
  كمالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

مــــــا جــــــر مــــــن نفــــــع إلــــــى 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   عيال

ولمـــا تكـــاثرت علـــى فاطمـــة الأعبـــاء بـــولادة البنـــين واحـــدا إثـــر واحـــد، طلبـــت إلـــى أبيهـــا أن 
يخــدمها واحـــد مــن ســـبي الغنــائم، فوصـــاها بالصــبر، ثـــم جاءتــه مـــع بنتــي ابـــن عــم لـــه تطلبـــان أن 

  .بتسبيح االله مائة مرة، وأخبرهما أن التسبيح خير لهما من خادميخدمهما بعض السبي فنصحهما 

  .هؤلاء أربعة من العشرة المبشرين بالجنة

عبــد الــرحمن بــن عــوف، لــم يــر فــي عصــره تــاجر مثلــه؛ قاســم االله مالــه الــوفير : والخــامس
  .مرات أربعة، وكان يجلس بين عبيده فلا يعرف بينهم، وأعتق في مرة واحدة ثلاثين عبدا

طلحـة : ما عمل هؤلاء فـي خدمـة الإسـلام عمـل السـادس والسـابع مـن المبشـرين بالجنـةوك
 )٨٨(وكانـت تجارتـه الخارجيـة تسـتخدم القوافـل!! بن عبيد االله، وقد أصـيب يـوم أحـد بسـبعين جراحـة

                                                 

  .فوة في الصبحالصبحة الغ  )٨٧(

ألــف ألــف درهــم، أمــا عثمــان فكانــت آخــرة  ٥٧كانــت غلــة طلحــة فــي اليــوم ألفــا أوقيــة، وكانــت تركــة الزبيــر   )٨٨(
ـــة قافلـــة  ١٤٠صـــدقاته للمســـلمين  ـــر ارتجـــت لهـــا أنحـــاء المدينـــة، فجعلهـــا  ٧٠٠ألـــف دينـــار، ســـبقتها حمول بعي

 ٣٠(قية من الذهب سـلحت ثلـث الجـيش أو  ٧٠٠لأهلها، ومن صدقات عبد الرحمن بن عوف في غزوة تبوك 

٥٥
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والزبير بن العوام، وكانت لـه مجـزرة بالمدينـة، والزبيـر فـارس النبـي وفـاتح حصـن بـابليون ليستسـلم 
بمصر، وهو واحد من القـواد الأربعـة للجـيش الـذي أمـد بـه عمـر عمـرا لفـتح مصـر، وقـال الرومان 
  .كل واحد منهم بألف: له عنهم

وأبــو عبيــدة وســعد بــن أبــي وقــاص همــا فاتحــا الشــام وفــارس، لــم يعــرف لــلأول مــال ولمــا 
  ).دةكلنا غرته الدنيا إلا أنت يا أبا عبي: (فاجأه عمر في بيته وهو أمير الشام خرج يقول

  ".الثلث والثلث كثير: "�ولما عزم سعد أن يوصي للمسلمين بماله قال له 

  .أما سعيد بن زيد فكان يعمل لرزقه ويتعبد

دون تكليــف بالعمــل، وفــي ذلــك  –وهــو النســاء  –لا يتــرك نصــف النــاس  �ورســول االله 
ة النساء تطلـب أن وقد كرمهن يوم وفدت على مجلسه وافد" نعم لهو المرأة في بيتها المغزل: "قوله

وأجابهـــا بـــأن حســـن تبعـــل المـــرأة لزوجهـــا، " وعـــددت أعمـــالا"يـــأذن لهـــن بـــأن يعملـــن كالرجـــال معـــه 
  .وهي إحدى بطلات الحروب كما تنبئنا كتب السيرة –وحملها منه يعدل ذلك كله 

. ومن دروس أمير المؤمنين علي للأمة أن صحابيا جاء يشكو أخاه إذ تزهد وترك العمـل
أمـا رحمـت " الشـيطان"لقـد اسـتهام بـك الخبيـث : يـا عـدو نفسـه: (به، وجئ به، فقـال لـه علي: فقال

  ).أترى االله أحل لك الطيبات وهو يكره أن تأخذها؟ أنت أهون على االله من ذلك! أهلك وولدك؟

والإمام جعفر الصادق إمام أهل البيـت يحبـب العمـل إلـى النـاس فيقـول عـن شـدائد العمـل 
  ).حد وإن ساعدته الدنيا بمستخلص غضارة العيش إلا من خلال مكروهليس لأ: (في الدنيا

طلب الرزق ولـو فـي شـبهة أحسـن مـن : (والإمام مالك يوسع أبواب العمل للمسلمين بقوله
  ).الحاجة إلى الناس

يقــول عــن أمــوال تجيئــه مــن  –وهــو إمــام فــي التصــوف، والفقــه، والزهــد  –وســفيان الثــوري 
  ).لولا هذه الدنانير لتمندل علينا الملوك(: مشاركة قليلة في الربح

والعمل للنفس كالعمل للناس سواء عند االله والناس، والسنة تـأمر بـأن يعطـى الأجيـر أجـره 
يوصــي بــتعلم الحــرف،  �قبــل أن يجــف عرقــه، وأن يعــرف هــذا الأجــر قبــل أن يبــدأ العمــل، وهــو 

                                                                                                                                            

وكــان تمويــل عثمــان لهــذا الجــيش أكثــر، ومــن صــدقات عبــد الــرحمن جهــاز المحــاربين بخمســمائة وألــف ) ألفــا
  .فرس، وأربعين ألف دينار

٥٦

o b e i k a n d l . c o m



 

: أمـا فـي بيتـك شـيء؟ قـال: "له � وحسبنا في هذا مثل واحد يوم جاءه من البدو رجل سأله، فقال
أن يأتيـه بهمـا، فأتـاه  �فأمره رسول االله . بلى، حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه، وقعب نشر فيه

مـن يريـد؟ قالهـا مـرتين أو : �بـدرهم، قـال . أنـا: من يشتري هذا؟، قال رجل" بهما، فقال للجالسين
اشـتر بأحـدهما طعامـا، وبـالآخر : "لرجـلوقال ل! أنا بدرهمين، وأخذهما رسول االله: ثلاثا، قال رجل
اذهـب واحتطـب ولا أرينـك : "، فأتاه به، فشد الفأس على عـود، وأعـاده إليـه وقـال لـه"فأسا فأتني به

هـذا خيـر : "�فقال لـه رسـول االله . ، وعاد الرجل في الميعاد ومعه مال اقتصده"خمسة عشر يوما
  ".من أن تجئ المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة

وعلـم . و لـم يعـط صـدقة يشـتري بهـا أكلـة أو أكـلات، بـل علمـه حرفـة مكتوبـا لهـا الـدوامفهـ
  ".من يزيد"الأمة بيع 

بــل : نحــن المتوكلــون، قــال: مــن أنــتم؟، قــالوا: ، فنــادى)٨٩(ورأى عمــر قومــا قعــودا بطــالين 
  .أنتم الذين تأكلون أموال الناس بالباطل

  المبحث الخامس

  بابتغاء الأجرةالعمل بالمال وتكليف العامل 

  :يكفي للباحث في أمر المال في الإسلام آيتان

الِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبكَ ثَوَاباً وَخَيْـرٌ أَمَـ ﴿ .٤ نْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصلاً الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الد 
 ﴾)٩٠(. 

نسَ نَصِيبَكَ مِنْ الدنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَـا أَحْسَـنَ اللـهُ وَابْتَغِ فِيمَا آتاَكَ اللهُ الدارَ الآخِرَةَ وَلا تَ ﴿ .٥
 .)٩١(﴾ إِلَيْكَ وَلا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الأَرْضِ إِن اللهَ لا يُحِب الْمُفْسِدِينَ 

مَــا إِن مَفَاتِحَــهُ لَتَنُــوءُ بِالْعُصْــبَةِ  وهـذا القــول موجــه إلــى قــارون وقــد آتــاه االله مــن الكنــوز ﴿
  .)٩٢(﴾  إِن اللهَ لا يُحِب الْفَرِحِينَ  ﴾ وقال له قومه ﴿ لِي الْقُوةِ أُو 

                                                 

  .من البطالة  )٨٩(

  .٤٦الآية : سورة الكهف  )٩٠(

  .٧٧الآية : سورة القصص  )٩١(

  .٧٦الآية : سورة القصص  )٩٢(

٥٧

o b e i k a n d l . c o m



 

فالمـــــال فـــــي الآيتـــــين مفضـــــول بالعمـــــل الصـــــالح وصـــــاحبه مكلـــــف فيـــــه بابتغـــــاء الآخـــــرة، 
والاقتصــــاد الإســــلامي مفتــــوح للعمــــل الصــــالح والمــــال الطيــــب، وللــــوفرة والثــــروة إذا أدى الإنســــان 

. ومنه الاتفاق في الزكاة وفي الصدقات وهي قيد عام على المال لأصحاب الحقوق ما يستحقون،
بمثــل أن الجهــاد والاجتهــاد أمــران منــدوب إليهمــا لكنهمــا يصــيران فــرض عــين فــي حــالات خاصــة، 

  .وقد تتكاثر الحالات فيشترك في الالتزام بها كثيرون

جماعــــة والمعــــاملات تجــــارة مــــع االله والنــــاس، واكتســــاب الــــرزق فيهــــا نهــــوض بحاجــــات ال
وكـــان الأولـــون  –وأفرادهـــا، وفيهـــا مرافـــق ومهـــن فـــي الزراعـــة والصـــناعة والتجـــارة وأداء الخـــدمات 

يؤثرون الصانع على الزارع، ومن الأقاليم ما يحوج إلى الزراعة فتكون طلبة المجتمع، لكن التاجر 
غــوا فمـن العشــرة الـذين بشــرهم صـاحب الشــريعة بالجنـة خمســة بل. الصـدوق يحتــرف أشـرف الحــرف

شــأوا عاليــا فــي التجــارة، وكانــت تجــارة مــع االله ورســوله ومــع النــاس، وكــانوا يعملــون بأنفســهم فــي 
  .أموالهم، أو بوكلائهم

فيتعين أن يكون اكتسابه من حـلال، وإنفاقـه فـي : وفي الإنفاق تبعات على صاحب المال
إنفاقـه، أو يكـون سـببا  حلال، وألا يتخذ ذريعة لحرام، أو يكنز ليتكـاثر، أو يمـن بـه علـى أحـد عنـد

  .وهذه واجبات ستة. للبطالة

ليعلمنــا أنــه رقيــب علــى كــل . )٩٣(﴾ لَتُبْلَــوُن فِــي أَمْــوَالِكُمْ وَأَنْفُسِــكُمْ  ﴿: وهــو تعــالى يقــول
إن أشد الناس عـذابا يـوم القيامـة المكفـي : "يقول �نشاط، وأنه يجزي على كل عمل، ورسول االله 

  ".الفارغ

أنهــا أداة تعامــل، وليســت ســلعا : وظيفتهــا التــي تواضــع النــاس عليهــا وللنقــود فــي الإســلام
تبــاع، أو يكــون لهــا فائــدة فيمــا عــدا اســتعمالها كأثمــان للعمليــات الاقتصــادية، ولــذلك يــأمر القــرآن 

وَالـذِينَ يَكْنِـزُونَ الـذهَبَ ﴿: الكريم بعدم حجبها عن الأسواق من كنز أو شح، جاء في سورة التوبة
 رْهُمْ بِعَذَابٍ ألَِـيمٍ وَالْفِضهِ فَبَشمَ ) ٣٤(ةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ الليَـوْمَ يُحْمَـى عَلَيْهَـا فِـي نَـارِ جَهَـن

  .)٩٤(﴾ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ 

وقيمة المال في استعماله، وهو يتناقص بعدم الاستعمال أو سوء الاستعمال، ولذلك يـأمر 
  .بالعمل في مال اليتيم حتى لا تأكله الزكاة في انتظار أن يبلغ اليتيم رشده �رسول االله 

                                                 

  .١٨٦الآية : عمران سورة آل  )٩٣(

  .٣٥، ٣٤الآيتان : سورة التوبة  )٩٤(

٥٨

o b e i k a n d l . c o m



 

ودوران النقود في مجال التعامـل أداة تفـريخ عـن النـاس، وتمكـين لهـم مـن حـوائجهم، ومـن 
ممـا يكنـزه الكـانزون،  –أو النـاس  –كنـز المـال إفسـاد للتعامـل بحرمـان السـوق  أجل ذلـك كـان فـي

إلــى جــوار حرمــان الكــانزين أنفســهم مــن تثميــر المــال، ولــيس أبــأس مــن الــذين يملكــون العــون ولا 
  .يعينون، والكانزون والمرابون، والسارقون في صعيد واحد من العذاب

٥٩

o b e i k a n d l . c o m



 

  المبحث السادس

  مال الدولة

م يحاسب على ماله في الدنيا والآخرة، فالدولة مسئولة عن حسـاب عمالهـا، إذا كان المسل
  .وهي بدورها خاضعة للحساب

كــان عمــر ينهــي عمالــه عــن الاتجــار بمــال الرعيــة، ويشــاطرهم مــا زاد عنــدهم مــن المــال، 
وكــان لا يــدخل الخــراج بيــت المــال إلا إذا شــهد جماعــة مــن الصــالحين أنــه لــم يجمــع بإعنــات أو 

  :وكما كان أعدل الناس في جمع أموال الأمة كان أفطنهم في المحافظة عليهاإرهاق، 

يســأله أن ) المقــوقس(كتــب إليــه عمــرو بــن العــاص بعــد فــتح مصــر أن حاكمهــا المنهــزم 
لمــاذا يشــتري جــبلا : بســبعين ألــف دينــار، ورد عمــر فأرســل إليــه يســأله" جبــل المقطــم"يبيعــه ســفح 

  ليس فيه بئر ولا ماء؟

ولمـا بلـغ  –لأننا نجد صفته في كتبنا أن في أرضه غـراس الجنـة : قس فأجابفسأل المقو 
إنا لا نعرف غراس الجنة إلا للمؤمنين، فاقترفهـا مـن قبلـك مـن : "هذا الجواب عمر كتب إلى عمر

  ".المسلمين

وأميــر المــؤمنين يــدرك بأســاء المنهــزم، وتعلقــه بمــا خلفــه، وأحلامــه فــي العــودة إليــه، لكنــه 
لعمـــر، ويلقـــن هـــذا السياســـي الأشـــهر بـــين ولاتـــه أن المســـلمين أحـــق بـــوطنهم مـــن  يحســـن الجـــواب

  .المقوقس أو دولته

٦٠

o b e i k a n d l . c o m



 

  المبحث السابع

  التداين والقرض الحسن

غيـر مشـروط بمنفعـة : أي" قرضـا حسـنا"للناس على صاحب المال إذا أقرضهم أن يكون 
، وفـي مقابـل ذلـك يلتـزم )٩٥("االربـ"للمقرض عند اقتضاء دينه، وإلا كان قرضا محرما، لما فيه مـن 

المقترض بالرد في ميعاده، ولتيسير الرد على المقترض كانت نظرة الميسـرة، وإذا تخلـف عـن الـرد 
مـــع اقتـــداره علـــى الســـداد كـــان ظالمـــا وحـــق تعزيـــره، والعجـــز عـــن الســـداد فـــي الميعـــاد عـــذر، لكـــن 

حـق مسـئوليته بالإجبـار علـى الامتناع عند القدرة مطال، أو بادرة غـدر يحـل بـه عرضـه بـاللوم، وت
  .السداد، ولو احتاجوا لتعزيره عزروه

والقــرض الحســـن مـــال طيـــب، والوفـــاء بـــه وفــاء بعهـــد، واالله تعـــالى يـــأمر بالوفـــاء بـــالعهود، 
أحوج القواد إلى جنـدي واحـد،  �، وفي غزوة بدر كان "عدة المؤمن دين: "يقول لأمته �ورسوله 

عا عهدا للمشركين ألا يحارباهم وتركوهما ليهاجرا إلـى المدينـة، إنه وأباه قد قط: لكن حذيفة قال له
بــل تفيــان، ونســتعين االله علــيهم، وأعــان االله : �قــال  –إن شــئت قاتلنــا معــك : وأضــاف هــو وأبــوه

  .بانتصار بدر

مـــن مشـــى إلـــى غريمـــه بحقـــه صـــلت عليـــه دواب : "ورســـول االله يشـــجع علـــى الوفـــاء بقولـــه
" لــي الواجــد ظلــم يبــيح عرضــه ومالــه: "، وقولــه"شــجرة فــي الجنــة الأرض وأنبــت االله لــه بكــل خطــوة

، ويحـــذر مـــن "إن لصـــاحب الحـــق مقـــالا: "ويحـــذر مـــن المطـــال فيقـــول" مطـــل الغنـــي ظلـــم: "وقولـــه
من أدان دينا وهو يحدث نفسه بقضائه أعانـه االله، أمـا مـن : "الاستدانة مع نية عدم السداد، فيقول

  ".و سارقأدان دينا وفي نيته عدم الوفاء فه

ولا يبـرأ المــدين مـن المســئولية عـن الوفــاء إذا مـات عــن غيـر مــال يسـتد بــه دائنـه، فرســول 
: هل ترك دينا وليس في تركتـه مـا يسـدده؟ فـإن قـالوا: االله يسأل إذا جاءه القوم بميت للصلاة عليه

  .صلوا على صاحبكم، ورفض أن يصلى عليه: نعم قال لهم

                                                 

  .وهو موضوع الفصل الثاني من الباب الرابع من هذا الكتاب  )٩٥(

٦١

o b e i k a n d l . c o m



 

هـــل علـــى : رســـول االله فـــي جنـــازة، فلمـــا وضـــعت قـــالكنـــا مـــع : وروى أبـــو ســـعيد الخـــدري
جـزاك االله عـن " �همـا علـي يـا رسـول االله، قـال : فقال علـي –نعم، درهمان : صاحبكم دين؟ قالوا

  ".الإسلام خيرا، وفك رهانك كما فككت رهان أخيك

ــرَةٍ  ﴿: واالله تعــالى يقــول ــى مَيْسَ ــرَةٌ إِلَ ــرَةٍ فَنَظِ ــانَ ذُو عُسْ ظرة حتــى يــزول فــالن )٩٦(﴾  وَإِنْ كَ
الإعســار لطــف مــن االله بالمعســر حتــى يســتعيد قدرتــه علــى الوفــاء، ونبــي االله يحــث علــى إنظــار 

  ".جزاه االله بكل يوم صدقة –بعد حلول الدين  –من أنظر معسرا : "المعسرين بقوله

والفقهاء على أن المدين لا يخـرج مـن حالـة الإعسـار إذا كـان يملـك دارا، أو ثيابـا تجملـه، 
وهكــذا يرتفــع الفقــه  –تخدم خادمــا أو أداة انتقــال أو حرفـة أو أكثــر مــا دامـت بــه حاجــة إليهـا أو يسـ

  .بالحد الأدنى لمعيشة المسلم

فــي مصــلحة المقترضــين والمســاكين والمحتــاجين، " تــدفق المــال"والقــرض أداة إســهام فــي 
  .وهو خير الصدقةكسائر الصدقات، فهذه معونات، منها المرئي، ومنها ما لا يعرفه إلا االله، 

أفضـــل الأعمـــال أن تـــدخل فـــي أخيـــك : "والرســـول الكـــريم يشـــجع علـــى ســـداد الـــدين بقولـــه
  ".سرورا، أو تقضي دينه، أو تطعمه خبزا

وقــد خـــص الشــارع ســـداد الـــدين بســهم مـــن أســـهم الزكــاة، لأثـــر القـــرض الحســن فـــي ســـداد 
ش بـه الأسـواق والمجتمعـات، الحاجات للضعفة العاجزين عن السداد، وهو وجه سيولة للنقـود تنـتع

  .وكلما سدد مدين قرضه أمكن المقرض أن يتصدق من جديد إن لم يكن محتاجا للمال

واضـع مدونـة مالـك " سـحنون"ورد الدين قضاء حق ووفاء بعهد، والأصوليون ينقلـون عـن 
ممــا حــرم االله تعــالى أفضــل مــن ســبعين ألــف حجــة تتبعهــا عمــرة  –ســدس درهــم  –رد دانــق : "قولــه

رورة، وسبعين ألف فـرس فـي سـبيل االله، وسـبعين ألـف بدنـة، وسـبعين ألـف رقبـة مؤمنـة مـن ولـد مب
  ".إسماعيل

لا  –وإن كثــر  –لأن رد الــدانق رد مظلمــة فهــو واجــب، ومــا عــداه تطــوع، والتطــوع : قــالوا
  .يقوم مقام الواجب وإن قل
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نين مـن أنفسـهم، فمـن أنـا أولـى بـالمؤم: "يقـول �ولما فتح االله الفتوح على المسـلمين كـان 
  ".توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه

وإنما تساهلوا عند العجز عن السداد تضامنا مـع المعـوز، وتشـددوا مـع المماطـل ليشـجعوا 
المقرضين على التعاون بالإقراض وبالرد، وكانوا يؤثرون في صدقاتهم الإقراض والرد، ثـم إقـراض 

  .المال نفسه ثم رده

  .مال مندوب إليها، أو دوراتفهذه دورة لل

  .ألف درهم أقرضها مرتين أحب إلي من أن أتصدق بها: والإمام جعفر الصادق يقول

  ".أعطوا السائل ولو جاء على فرس: "يقول �والرسول 

مـا بـال أخيـك : واحدا من شيعته –شيخ أبي حنيفة ومالك  –وسأل الإمام جعفر الصادق 
  .تقصيت عليه حقي عندهيشكوني إذ اس: يشكوك؟ وأجاب الرجل

مـا بـال أخيـك : واحـدا مـن شـيعته –شـيخ أبـي حنيفـة ومالـك  –قال الإمام جعفـر الصـادق 
  .يشكوني إذ استقصيت عليه حقي عنده: يشكوك؟ وأجاب الرجل

كأنــك إذا استقصــيت حقــك عليــه لــم تســئ إليــه؟ أرأيــت مــا حكــى االله عــن قــوم : قــال الإمــام
وَالذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَـرَ اللـهُ  ﴿: قد أساء، وتلا قوله تعالىيخافون سوء الحساب؟ فمن استقصى ف

  .)٩٧(﴾  بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ 

إنمــا المعــروف ابتــداء، فأمــا مــا أعطيــت بعــدما ســأل : وكــان الإمــام جعفــر يقــول: الســوال
  .ل من ماء وجههالسائل فإنما هو مكافأة مكان ما بذ

  .ولحفظ ماء الوجه سموا السؤال في القرن الثاني للهجرة الزوار

يـا قبيصـة، "يستقبح أن يكون السـؤال حرفـة، ويحـدد حالاتـه بقولـه لصـاحبه  �ورسول االله 
رجل تحمـل حمالـة، فحلـت لـه المسـألة حتـى يصـيب قوامـا مـن : إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة

ابته جائحـة اجتاحـت مالـه، فحلـت لـه المسـألة حتـى يصـيب قوامـا مـن عيش ثـم يمسـك، ورجـل أصـ
لقــد أصــابت فلانــا فاقــة، : عــيش، ورجــل أصــابته فاقــة حتــى يقــول ثلاثــة مــن ذوي الحجــة مــن قومــه

                                                 

  .٢١الآية : سورة الرعد  )٩٧(

٦٣

o b e i k a n d l . c o m



 

فحلـــت لـــه المســـألة حتـــى يصـــيب قوامـــا وســـدادا مـــن عـــيش، فمـــا ســـواهن يـــا قبيصـــة ســـحت، يأكـــل 
  ".صاحبها سحتا
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  المبحث الثامن

  الملك
إنمـا : مـن قواعـد ابـن رجـب الحنبلـي فيمـا يلـي ٨٦قه أصـل الملكيـة فـي القاعـدة حصل الف -١

مالـــك الأعيـــان خالقهـــا ســـبحانه وتعـــالى، وإن العبـــاد لا يملكـــون ســـوى الانتفـــاع بهـــا علـــى 
الوجه المأذون به شـرعا، فمـن كـان مالكـا لعمـوم الانتفـاع فهـو المالـك المطلـق، ومـن كـان 

 .ختص باسم خاص كالمستأجر والمستعير وغير ذلكمالكا لنوع فيه فهو ملك مقيد، وي

 .والحيازة في المنقول سند ظاهر للملكية حتى يثبت الغصب أو النصب أو السرقة -٢

، والإسلام يعاقب على سـرقة )للنفس حرمة(بمثل ما أن ) وللملك حرمة(والملكية مصونة  -٣
الـنفس أو العـرض المال بحد يلي حد الزنا في الشدة، لما في الجريمتين من عـدوان علـى 

ـــغ ففـــي  ـــل التبلي ـــه فـــي الســـرقة، أو تصـــالح قب ـــا المجنـــي علي أو النســـب أو المـــال، وإذا عف
الصــلح خيــر، والعفــو أعلــى درجــة، وفــي عــام المجاعــة لــم يتحقــق معنــى الســرقة للجيــاع 

 .الذين سرقوا ناقة ليأكلوها

ارِقَةُ فَـاقْطَعُوا أَيْـدِيَهُمَا وَالسـارِقُ وَالسـ يحمل الملك بآية السرقة ﴿ –بوجه عام  –والشارع  -٤
، ولما سرقت فتاة من قريش وسـط )٩٨(﴾  جَزاَءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنْ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ 

ثـم قـام " أتشـفع فـي حـد مـن حـدود االله؟: "�، فقال له -القوم إلى رسول االله أسامة بن زيد
ن كان قـبلكم أنهـم كـانوا إذا سـرق الشـريف تركـوه، يا أيها الناس إنما ضل م: "خطيبا فقال

وإذا ســرق الضــعيف أقــاموا عليــه الحــد، وأيــم االله لــو أن فاطمــة بنــت محمــد ســرقت لقطــع 
 .محمد يدها

لا تقطع اليد إلا في دينار أو : "وفي أحكام القرآن للجصاص عن عبد االله بن مسعود قال
  ".عشرة دراهم

الخفية والاستتار، ومسـارقة النظـر إذا كـان يسـتخفي أخذ المال على وجه : ومعنى السرقة -٥
بـــذلك، فـــإن اختطـــف أو اخـــتلس لـــم يكـــن ســـارقا، وهنـــاك قـــول فقهـــي بقطـــع يـــد المخـــتلس، 

ولـيس علـى الخـائن ولا علـى "منهـا : �والفقهاء علـى غيـر ذلـك، لروايـات عـن رسـول االله 
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أخــذ فــي : ذن، فالســرقة إ"لــيس علــى المنتهــب قطــع"وعــن جــابر أنــه قــال " المخــتلس قطــع
 .خفاء، وإذا لم تنطبق شروط الحد وقعت عقوبة التعزير

إن المخزوميــة التــي قطــع : "والإمــام أحمــد بــن حنبــل يــروي عــن أم المــؤمنين عائشــة قولهــا
رسول االله يدها كان تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي بقطع يدها، ويقول الإمـام أحمـد عـن هـذا 

  ".لا أعرف شيئا يدفعه"القول 

لفارق بين السرقة وبين جحود الودائع والديون والعواري كبير، فالسرقة أخذ للشـيء، ومـا وا
عداها منع للحقوق، وأكثر أهل العلم يشترطون أن يكون المسروق في حرز، ويخرجه السارق منه 

  .أما الظاهرية فيقررون أن السرقة بحسب النص هي كل أخذ للشيء على سبيل الاستخفاء –

حــرز واضــح فــي الفقــه، وهــو موضــع الأمانــة التــي ينتهــك الســارق حرمتهــا، فمعنــى هتــك ال
فإذا لم يتحقق هذا الانتهاك تحققا كاملا فلا تقطع اليد، ويجوز عندئذ التعزير، ولا قطع لمن سرق 

تــدرأ "يقــول  �مــن بيــت المــال، لأن للمســلم فيــه حقــا، فيكــون شــبهة فــي توقيــع الحــد، ورســول االله 
  .)٩٩(" الحدود بالشبهات

والشارع يحمـي الملكيـة الأدبيـة، وقـد خلـف لنـا التـاريخ فـي ذلـك قضـية التلاميـذ فـي جـامع  -٦
ـــم الفقـــه  –مـــن كبـــار تلاميـــذ مالـــك  –كـــان عبـــد الـــرحمن بـــن القاســـم : عمـــرو بمصـــر يعل

المالكي، وجاءه أسد بن الفرات بأسئلة تعلمها على محمد بن الحسـن صـاحب أبـي حنيفـة 
مـن ابـن القاسـم، ونقـل الإجابـات تلاميـذ أبـي القاسـم بغيـر  في بغداد، الـتمس فيهـا إجابـات

لكنـه  –لمـاذا لـم تكتبـوا مثلـه : موافقة أسد فشكاهم إلى القاضي، فحكم له ضدهم، وسـألهم
 .في خارج الجلسة علم أسدا ألا يضن بالعلم عليهم، فأذن لهم

بمــذهب أبــي  إلــى تــونس يعلــم فقــه مالــك، ويعلــم فقــه الدولــة الرســمي" بالأســدية"وعــاد أســد 
وخـــف بهـــا إلـــى مصـــر يعرضـــها علـــى ابـــن القاســـم، فـــأجرى فيهـــا " ســـحنون"حنيفـــة، ونقلهـــا تلميـــذه 

فصــــارت الســــجل " المدونــــة"تصــــحيحات أو تعــــديلات، وأضــــاف إليهــــا ســــحنون إضــــافات وســــماها 
الكامـل لفقــه مالــك لــلآن، وانتقلــت إلــى المغـرب والأنــدلس وجعلهــا القضــاء شــعارا للحضــارة الفقهيــة، 

وأســـد هـــو قائـــد الأســـطول الـــذي فـــتح صـــقلية . الأندلســـيون لا يـــأذنون لعـــالم أن يعلـــم ســـواها فكـــان
  .للإسلام وفيها قبره
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ويجوز أن يقطع الإمام الأرض لمن يعمل فيها إذا كان لها ساكن وانقرض، فصار أمرها  -٧
إلــى الإمــام، أو كانــت مــن الأرض المــوات التــي لــم يحيهــا أحــد بوضــع اليــد أو بالشــراء أو 

ويشــــترط بعــــض المــــذاهب إذن الإمــــام، وبعضــــها لا . لميراث، مســــلما كــــان أو معاهــــدابــــا
وجـــاءه  –أميـــة بـــن خلـــف واديـــا بتمامـــه لـــيس لـــه مالـــك  �يشـــترط، وقـــد وهـــب رســـول االله 

قال زعيم لنا جيـرة مـن الـروم لهـم قريتـان، همـا جيـرون، " تبوك"الداريون بعد انصرافه من 
وأقـــام الوفـــد ) همـــا لـــك: (�ام فهبهمـــا لـــي، قـــال وبيـــت عينـــون، فـــإن فـــتح االله عليـــك الشـــ

 .فكتب لهم أبو بكر كتابا بذلك �بالمدينة حتى توفي رسول االله 

ـــة الأرض المفتوحـــة  -٨ ـــر المـــؤمنين عمـــر مطـــالبين بملكي ـــى أمي ـــاتحو العـــراق إل ولمـــا جـــاء ف
باعتبارهـــا مـــن غنـــائمهم استشـــار المهـــاجرين الأولـــين، فـــاختلفوا، ورأى عمـــر بقـــاء الأرض 

خمسـة مـن : ابها، وفرض الخراج أو الجزية عليهم، فأرسل إلى عشرة من الأنصـارلأصح
الأوس، وخمسة من الخزرج، مـن أشـرافهم وكبـرائهم واجتمـع المهـاجرون والأنصـار للأمـر 

إني واحد كأحدكم، وأنتم اليوم تقرون بالحق، خالفني : العظيم في تاريخ الإسلام، قال لهم
فـواالله مـا ) يقصد القـرآن(ي، معكم اليوم كتاب ينطق بالحق من خالفني، ووافقني من وافقن

الزهري  –كما رواه  –أريد إلا الحق، وبقيت المسألة ثلاثة أيام حتى فتح االله عليه بالقرآن 
 .من سورة الحشر، مع الآية الأولى من سورة الأنفال ١٠ – ٦بالاستناد إلى الآيات من 

من رجال يلزمونها؟ أرأيتم هذه المـدن العظـام كالشـام لابد لها ! أرأيتم هذه الثغور؟: ثم قال
والجزيرة والكوفة والبصـرة ومصـر، لابـد لهـا مـن الشـحن بـالجيوش وإدرار العطـاء علـيهم؟ فمـن أيـن 
يعطي هؤلاء إذا قسمت الأرضون إن لم تشحن هذه الثغور وهذه المدن بالرجال ويجـري علـيهم مـا 

  يتقوون به؟

يـــر فـــي الغنـــائم، يقســـمها أو يتركهـــا للفـــاتحين، إن قســـمها وفيمـــا عـــدا الأرض فالإمـــام مخ -٩
فيقــول االله تعــالى فــي ســورة الأنفــال، وإن تركهــا فبعمــل رســول االله فــي فــتح مكــة، وإن قســم 

 .على قوم معينين فبعمله في أرض خيبر

مــن قتــل دون مالــه : "ومــن حرمــة الملكيــة جــاز القتــل دفاعــا عنهــا، وقــال الرســول الكــريم - ١٠
 ".فهو شهيد
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 بحث التاسعالم

  حسن استعمال المال والرحمة بالحيوان

والحقوق في الإسلام تنشأ مقيدة بتقوى االله فيها، ومن أظهر هذه القيود حسن الاستعمال، 
  .ومنها كانت الرحمة بالحيوان واجبا على الإنسان

 لْحَق وَالْمِيـزاَنَ اللهُ الـذِي أَنْـزَلَ الْكِتـَابَ بِـا ﴿: والرحمة حق االله على خلقه، يقول جل ثنـاؤه
وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُل  ﴿: ، ويقول)١٠١(﴾  وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ  ﴿: ، ويقول)١٠٠(﴾ 

  .، وهو تعالى قد كتب على نفسه الرحمة)١٠٢(﴾  شَيْءٍ 

  ".من لا يرحم لا يرحم: "يقول �وكان 

لقــد حجــرت : "، ولا تــرحم معنــا أحــدا، فقــال لــهاللهــم ارحمنــي ومحمــدا: ســمع أعرابيــا يقــول
  !!.وأي حجر".. واسعا يا أعرابي

بينمــا رجــل يمشــي بطريــق اشــتد عليــه العطــش، وجــد بئــرا فنــزل فيهــا : "لصــحبه �ويقــول 
وشرب منها، ثم خرج فـإذا كلـب يلهـث، فنـزل البئـر ومـلأ خفـه ثـم أمسـكه بفيـه، فسـقى الكلـب فغفـر 

  ".االله له

فـي كـل ذات كبـد حـدي : "ا رسول االله، إن لنا في البهائم لأجرا؟ وأجـابي: ولقد سألوه يوما
  ".أجرا

دخلت النار امرأة في هرة حبستها ولـم تطعمهـا ولـم تـدعها تأكـل مـن خشـاش : "وهو القائل
  .وشهده المسلمون يصغي الإناء للهرة لتروي حتى تشبع" الأرض

، لهم ضجة ورجة، رأى كلبـة ولقد شهده المسلمون على رأس عشرة آلاف مقاتل لفتح مكة
تسهر علـى أولادهـا فألزمهـا جعيـل بـن سـراقة حتـى يمـر الجـيش دون أن تصـاب بـأذى، أو يصـاب 

  .صغارها

                                                 

  .١٧الآية : سور الشورى  )١٠٠(

  .٤٧الآية : سورة الأنبياء  )١٠١(

  .١٥٦الآية : سورة الأعراف  )١٠٢(

٦٨

o b e i k a n d l . c o m



 

اتقــــوا االله فــــي هــــذه البهــــائم "وســــمعوه إذ مــــر ببعيــــر لصــــق بطنــــه بهــــره مــــن الجــــوع، فقــــال 
  ".المعجمة، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة

إن االله يحــب : "هــه، أو وســمه فــي وجهــه، ويقــولوكــان ينهــى عــن ضــرب الحيــوان فــي وج
الإحسان في كـل شـيء، فأحسـنوا القتلـة، وإذا ذبحـتم فأحسـنوا الذبحـة، وليحـد أحـدكم شـفرته، وليـرح 

  ".ذبيحته

هلا حددت شفرتك ! أتريد أن تميتها موتات؟: "ورأى رجلا أضجع شاة يحد شفرته فقال له
  !".قبل أن تضجعها؟

وضـعهن فـي كسـائه، وجـاءت أمهـن فطـارت فـوق رأسـه، وأمـره  وجاءه أعرابي بفـراخ طـائر
اذهب فضعهن حيـث أخـذتهن،  �بوضعهن موضعهن، جاءت الأم فأبت فراقهن، قال : "�النبي 

والذي بعثني بالحق الله أرحم بعباده من أم الفراخ بفراخها، ارجع بهن فضـعهن مـن حيـث أخـذتهن، 
  ".وأمهن معهن

 –بعد نيف وقـرنين  –يمة لنجد الإمام أحمد بن حنبل وتأسى المسلمون بهذه الأسى العظ -١
مدعوا لدى الخليفة المتوكل، فاصطحب تلميذا له وضع معـه طعامـه الخـاص، وفيمـا هـو 

وأغـرت سـماحة وجهـه كلبـا ) كـوز مـاء ورغيفـا(في الطريـق جلـس الإمـام وتلميـذه يطعمـان 
لقمــة لقــاء : غــذاءهشــهدهما، فوقــف أمامهمــا وحــرك ذنبــه كالمســتأذن، فــراح أحمــد يقاســمه 

 لقمة، وخاف التلميذ أن يضرب الكلب بقوت الإمام، فنحى الكلـب مـن بـين يديـه، واحمـار
لهـا أنفـس : "وجه إمام المسلمين، ولم يعز تلميذه في الخطـاب، واكتفـى بـأن قـال لـه يعلمـه

 ".سوء

ة حتى دودة القز يرحمها أحمد في معرض استعمال الحقوق، سألوه عن تشميس دودة القز  -٢
لتمـــوت فـــي نســـيجها قبـــل أن تقرضـــه؟ فأجـــاب إذا لـــم يجـــدوا منـــه بـــدا، ولـــم يريـــدوا تعذيبـــه 

فهــو لا يبــيح تعــريض الــدودة للشــمس إلا لضــرورات الصــناعة، . بالشــمس، فلــيس بــه بــأس
 .يستخدم لمصلحة، وبإحسان: وهو المبدأ في التعامل مع الحيوان

: االله عز وجل يوم القيامة يقول من قتل عصفورا عبثا عج إلى" �والأصل في هذا قوله  -٣
 ".يارب قتلني عبثا ولم يقتلني لمنفعة

ومن حسن استعمال الحـق نـرى الإنسـان مكلفـا بـأن ينتفـع بـه الانتفـاع الـذي أعـد لـه، وهـو 
بوجه عام ممنوع من إتلافه كمنعه من إتلاف ملك غيـره، أو مـا لـيس مملوكـا لأحـد، فـاالله قـد خلـق 

ــي الأَرْضِ  ﴿: لتغييــر للمنفعــة، وهــو تبــارك وتعــالى يقــولالأشــياء لحكمــة، وهــو يقبــل ا ــوْا فِ وَلا تَعْثَ
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وَيَقْطَعُونَ مَـا أَمَـرَ اللـهُ بِـهِ أَنْ يُوصَـلَ وَيُفْسِـدُونَ فِـي الأَرْضِ أُوْلَئِـكَ  ﴿: ، ويقول)١٠٣(﴾  مُفْسِدِينَ 
  .)١٠٤(﴾  لَهُمُ اللعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدارِ 

نــع مــن الفســاد، والســوي لا يتلــف الأشــياء لشــهوة، وإنمــا يغيرهــا أو والخلافــة فــي الأرض تم
  .يطورها لمصلحة له أو للناس

وجـه إتـلاف، فكـذلك كـل إتـلاف أو  –ولـو علـى نهـر جـار  –وإذا كان الإسراف في المـاء 
  .إسراف

                                                 

  .٣٦الآية : سورة العنكبوت  )١٠٣(

  .٢٥الآية : سورة الرعد  )١٠٤(
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  الفرع الثاني

  منظومة التعاون

  المبحث الأول

  تعاون المجتمع

الإسلامي قائم على التعاون، فالعمل بين أن يكون  إن الاقتصاد: يقول بعض المعاصرين
عمـلا بـنفس العامـل أو عمــلا مـن صـاحب المــال بـه أو بشـركة مـع غيــره كالمقارضـة بـين صــاحب 

  .والمسلمون عند شروطهم –المال للعامل به، أو الشركة التي يضع الشركاء شروطها 

بع، وإنمــا المقصــود بــه والتعــاون فــي هــذا الفــرع لــيس مقصــودا بــه أن الإنســان مــدني بــالط
  .معنى اقتصادي فيه حقوق وواجبات وأسس لبناء الأمة والدولة

والتعـــاون ظـــاهر فـــي وجـــوه الأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر، وهـــو تعـــالى يـــأمر بـــه 
 مِ وَالْعُـدْوَانِ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِر وَالتقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثـْ ﴿: المسلمين أمرا حاسما بقوله تعالى

وَالْمُؤْمِنُـونَ  ﴿: ، وقولـه)١٠٦(﴾  وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعـاً وَلا تَفَرقـُوا ﴿: ، وقوله تعـالى)١٠٥(﴾ 
ــاءُ بَعْــضٍ  ــاتُ بَعْضُــهُمْ أَوْلِيَ ــأْمُرُونَ  ﴿: ، وقولــه)١٠٧(﴾  وَالْمُؤْمِنَ ــاسِ تَ ــتْ لِلن ــةٍ أُخْرِجَ ــرَ أُم ــتُمْ خَيْ كُنْ

ــالْمَ  ــرِ بِ ــوْنَ عَــنْ الْمُنكَ ــةً وَاحِــدَةً  ﴿: ، وقولــه)١٠٨(﴾  عْرُوفِ وَتَنْهَ ــتُكُمْ أُم هَــذِهِ أُم والأمــة  )١٠٩(﴾  إِن
  .الإسلامية أمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

الواجبات الكفائية تجعل المسلمين متعاونين في فروض من ألزم الفروض وأعظمها خطرا  -١
اجب العينـي نفسـه يجعلهـم متعـاونين، وكصـلاة الجمعـة كـل أسـبوع، والو . كالجهاد والتعليم

                                                 

  .٢الآية : سورة المائدة  )١٠٥(

  .١٠٣الآية : سورة آل عمران  )١٠٦(

  .٧١الآية : سورة التوبة  )١٠٧(

  .١١٠الآية : سورة آل عمران  )١٠٨(

  .٩٢الآية : سورة الأنبياء  )١٠٩(
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وصلاة الجماعة في كل الفروض، وهي تعـدل صـلاة الفـرد سـبعا وعشـرين مـرة، وفـي كـل 
 .عمل جماعي وجه تعاون

فــي فـــرض الزكـــاة معونـــة مــن القـــادر لغيـــر القـــادر، تحــددت الســـهام، وتعـــددت المصـــارف  -٢
ثم أطلق الشارع الصدقات وكثرها وحسنها وأثاب  ليصيب منها أكثر المحتاجين في الأمة

 .عليها، ليقبل عليها المسلم كإقباله على صلاة الجماعة

والتعـــاون علـــى تحريـــر الرقـــاب مفـــروض علـــى مالـــك الرقبـــة، وقـــد جعلـــه االله مصـــرفا مـــن  -٣
وتكـاثرت سـنن . مصارف الزكاة، وأمر بمكاتبة الرقيق إذا طلب، كمـا جعـل التحريـر كفـارة

يجعــل جــزاء ظلــم العبــد عتقــه، ويلــزم كــل صــاحب  - � -هــذا الشــأن، وهــو الرســول فــي 
 .رقيق أن يطعمه مما يطعم، ويلبسه ممن يلبس، كعضو في العائلة له حقوق مقررة

ــا مَلَكَــتْ أَيْمَــانُكُمْ فَكَــاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْــتُمْ  ﴿: وقــال تبــارك وتعــالى ــذِينَ يَبْتَغُــونَ الْكِتــَابَ مِموَال
  .)١١٠(﴾ خَيْراً وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الذِي آتاَكُمْ  فِيهِمْ 

وفــي هــذا البــاب الواســع وضــع عمــر قاعــدة للتفــريخ علــى المكــاتبين بــالإذن بإيــداع المقابــل 
  .في بيت المال إن رفض السيد تسلمه تعطيلا للتحرير

تجــري علــى كـان الصــحابة زعمــاء فــي التحريـر، وقــد خلــد التــاريخ صــنيع أبـي بكــر بمقولــة 
  .يقصدون مؤذن الرسول بلال بن رباح" أبو بكر سيدنا، وقد حرر سيدنا: "الألسن

 .وفريضة الشورى تعاون وفي البيعة للإمام وطاعته وجوه تعاون -٤

 .وفريضة الصوم توجيه للتعاون مع الجياع والظماء -٥

 .وفريضة الحج أداة تعاون من كل فج عميق -٦

ي الضرورات وفي الحاجات والمباحات إليك بعض ونفذ الرسول الكريم وصحبه التعاون ف -٧
 :الأمثال

إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو حملوا ما كـان عنـدهم فـي : "يقول عليه الصلاة والسلام  -أ 
وقـد أمــر بمثـل ذلـك فــي " ثـوب واحـد ثـم اقتســموا بيـنهم فـي إنــاء واحـد، فهـم منـي وأنــا مـنهم

 .بعض الغزوات

                                                 

  .٣٣الآية : سورة النور  )١١٠(
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" كان له فضـل ظهـر فليعـد بـه علـى مـن لا ظهـر لـه،من : "ويروي عنه أبو سعيد الخدري  -ب 
 .فما زال يعدد المال حتى ظننا أن ليس لأحد منا حق في فضل: قالوا

كــان البــرد زمهريــرا، وأمــرهم : فــي غــزوة خيبــر - � -والحــديث الثالــث نختــاره مــن عملــه   - ج 
ي ولـم يكـن لتابعـه أبـ". من له لحـاف فليلحـف مـن لا لحـاف لـه: "بقوله - � -رسول االله 

 .رافع لحاف، فألحفه عليه الصلاة والسلام معه بلحافه الكريم

كان أبو بكر أنموذج تعاون المسلم مع جيرانـه كمـا أسـلفنا، ولمـا حـارب حـروب الـردة مـن  -٨
 .أجل الزكاة كان يدافع عن التعاون

 :وعلى هذا النهج سار عمر -٩

ارك وابــــن هـــلا طويــــت بطنـــك لجــــ: (رأى رجـــلا يشــــتري لحمـــا يــــومين متتـــابعين، فقــــال لــــه  -أ 
 !).عمك؟

فأخذ بيده إلـى صـاحب بيـت  –وكان طاعنا في السن  –ورأى رجلا من أهل الذمة جائعا   -ب 
دَقَاتُ لِلْفُقَراَءِ وَالْمَسَاكِينِ  المال وقرأ عليـه ﴿ مَا الصوهـذا مـن مسـاكين أهـل الكتـاب، ..إِن ﴾

 .فأعطاه حقه منه، ورفع الجزية عنه

علــيهم القــوت، فصــار راتبــا " فــأجرى"النصــارى وفــي طريقــه إلــى دمشــق مــر بمرضــى مــن   - ج 
 .لهم، وأمر بأن يعاونوا من صدقات المسلمين

في العمل والملـك والتناصـح،  –مهاجرين وأنصاراً  –وكان الصحابة يعيشون متعاونين  - ١٠
ينَ إِلا الـذِ ، إِن الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ، وَالْعَصْرِ  ﴿: لا يفترقون إلا أن يتلوا معا سورة العصر

الِحَاتِ  بْرِ ، آمَنُوا وَعَمِلُوا الص وَتَوَاصَوْا بِالص والتواصي تعاونوَتَوَاصَوْا بِالْحَق ﴾. 

الله : لمن يا رسول االله؟ قال: قالوا. الدين النصيحة: "�والتناصح تعاون قال رسول االله  - ١١
 ".ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم

ــــأْمُرُونَ وَا ﴿: واالله تعــــالى هــــو القائــــل ــــضٍ يَ ــــاءُ بَعْ ــــهُمْ أَوْلِيَ ــــاتُ بَعْضُ ــــونَ وَالْمُؤْمِنَ لْمُؤْمِنُ
  .﴾، والولاية قرابة أو مناصرة بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ 

جعــل عــدم الحــض علــى طعــام المســكين تكــذيبا بالــدين، فقــال فــي  –جــل شــأنه  –واالله  - ١٢
وَلا يَحُــض عَلَــى ، فَــذَلِكَ الــذِي يَــدُع الْيَتِــيمَ ، ذبُ بِالــدينِ أَرأََيْــتَ الــذِي يُكَــ ﴿: ســورة المعــاون
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 ﴿: ، بــل جعـل عــدم التحــاض جريــرة عامـة فــي الأمــة، حيــث قــال)١١١(﴾  طَعَــامِ الْمِسْــكِينِ 
ونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ، كَلا بَل لا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ  ١١٢(﴾  وَلا تَحَاض(. 

وإنما ذكر التحاض على الطعام، ولم يكتـف بالإطعـام، ليصـرح : "د عبدهيقول الإمام محم
  .والتكافل آية تعاون" أفراد الأمة متكافلون"لك بالبيان الجلي أن 

، ولمـا اسـتثنى )١١٣(﴾  كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنكَرٍ فَعَلـُوهُ  ﴿: ولقد ذم االله تعالى أمة بأنهم
ـبْرِ الذِ  ﴿: االله من الخسران اسـتثنى وَتَوَاصَـوْا بِالص ـالِحَاتِ وَتَوَاصَـوْا بِـالْحَق ينَ آمَنُـوا وَعَمِلـُوا الص ﴾

  .، والتواصي بالحق وجه تكافل، وتداول للأشياء وتفاعل)١١٤(

أمر جامع لكل ما عرف من طاعة االله من وجوب أو نـدب، : والمعروف عند المفسرين - ١٣
لتحـــريم أو الكراهـــة، ومـــن المعاصـــي والمنكـــر كـــل مـــا طلـــب الشـــارع تغييـــره علـــى ســـبيل ا

صغائر يجعلها التكـرار كبـائر بالتكـاثر، إذ تصـبح سـوء سـلوك، فـي حـين يتـواءم المجتمـع 
 .بالنزاهة ويتلاحم ويتصاون للحفاظ على القيم الصحيحة ولو كان في ذلك وجه مشقة

" أفضــل الصــدقة صــدقة علــى ذي الــرحم الكاشــح: "وفــي الأســرة يقــول صــاحب الشــريعة - ١٤
 ".الصدقة على المسكن صدقة، وعلى ذي الرحم نتنان"ل ويقو 

ونظام الميراث يجمع على تركة واحدة فروع شجرة الميـراث والنسـب والقرابـة بنظـام بـالغ  - ١٥
 .الإحكام في التعاون

أن  –أو عليــه  –ومثلــه نظــام النفقــات فكــل مــن ينطبــق عليــه وصــف الــوارث يحــق لــه  - ١٦
 .من شجرة الأسرة –أو ينفق عليه  –ينفق 

القاعدة الكلية لـذلك أن ) "نظام النفقات(وفي تضامنها يقول الشيخ أحمد إبراهيم في كتابه 
غني الأسرة ينفق على فقيرها، سواء أكان الغني صغيرا أم كبيرا، عاقلا أم مجنونا، والفقير كـذلك، 

نفسـه، وهـذا  واعتبر الشارع نفقة الغني على أقاربه الفقراء بما يدفع حاجة الفقير بمنزله نفقتـه علـى
  ".الأسرة كلها"صنيع حسن جدا يقضي به تضامن 

                                                 

  .٣، ١: الآيات: سورة الماعون  )١١١(

  .١٨، ١٧: سورة الفجر الآيتان  )١١٢(

  .٧٩الآية : سورة المائدة  )١١٣(

  .٣الآية : سورة العصر  )١١٤(
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وفي التزامات الزوج بأصناف النفقات تمكين للأسرة، وتوزيع بديع للتبعـات يقتضـيه حسـن 
التبعل، ومن هذا الباب الواسع تؤخذ نفقة الحامل المتوفى زوجهـا مـن نصـيب حملهـا المحجـوز لـه 

  .حتى يولد

ــذِي  ﴿: يقــول االله تعــالى –ون وحقــوق الجــار ميــدان فســيح للتعــا - ١٧ ــاناً وَبِ ــدَيْنِ إِحْسَ وَبِالْوَالِ
ــاحِبِ  ــبِ وَالص ــارِ الْجُنُ ــى وَالْجَ ــارِ ذِي الْقُرْبَ ــاكِينِ وَالْجَ ــاكِينِ وَالْمَسَ ــامَى وَالْمَسَ ــى وَالْيَتَ الْقُرْبَ

 .، فالجيران طوائف لا طائفة واحدة)١١٥(﴾  بِالْجَنْبِ 

مـا زال : "وصاة االله تعالى بالجار أبلغ الشروح حيـث قـال - � -وقد شرح رسول االله ) أ(
هـو أن يجعلـه كواحـد مـن : وإنمـا أراد معنـى عامـا" جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه

مـا آمـن بـي : "فـي صـميم الإيمـان بقولـه � -الأسرة، أو أن يجعل لـه حقـا فـي مالهـا، ولقـد أدخلـه 
  ".من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم

واالله لا يــؤمن، واالله لا يــؤمن، واالله لا "بــل يحلــف بــاالله مثنــى وثــلاث علــى حقــوق الجــار  -
  .الذي لا يأمن جاره بوائقه: من يا رسول االله؟ قال: ، قالوا"يؤمن

الذِي أَطْعَمَهُـمْ مِـنْ  فهذان حقان في الطعام والأمان التام، واالله تعالى يصف نفسه بأنـه ﴿
  .)١١٦(﴾ خَوْفٍ  جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ 

سـؤاله عـن الجـار اليهـودي  - � -هو حقه في العفـو عنـه، فمـن مكارمـه : وحق ثالث -
  .الذي تعود أن يضع الشوك في طريقه، وهداه الصفح فدخل في الإسلام

يوصـــيني بالجـــار مســـلما كـــان أو : "فيقـــول. ويشـــرح القســـطلاني وصـــية جبريـــل بالجـــار -
وا، غريبا أو بلديا، ضارا أو نافعا، قريبا أو أجنبيا قريب الدار كافرا، عابدا أو فاسقا، صديقا أو عد

  ".أو بعيدها

الجار ذو الرحم له ثلاثة حقوق، والجار القريـب : "وفي شرح حديث آخر يقول القسطلاني
  ".المسلم له حقان، والجار فقط له حق واحد، وهي كأخوة الإسلام التي جاء بها جبريل

                                                 

  .٣٦الآية : سورة النساء  )١١٥(

  .٤الآية : سورة قريش  )١١٦(
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وكان أكثـر النـاس تتبعـا لآثـار رسـول االله  –بد االله بن عمر وفي هذا الإطار ندرك تعبد ع
ونـرى هنـا إيثـارا لليهـودي أو " إذا ذبحت فابدأ بجارنا اليهودي: "حيث كان عبد االله يقول لخادمه –

إذ نهى عمر عن تهديد يهودي  - � -الذمي إذا كان بين الجيران، وما هو إلا اتباع لرسول االله 
. أنــا وصـاحبي أحــق بغيـر هــذا منــك" - � -دين لـم يحــل أجلــه، فقـال خاشـن الرســول بالمطالبـة بــ

  .ولما حل الأجل وفى الدين وزاد الدائن، فأسلم الرجل" تأمرني بالأداء، وتأمره بحسن الاقتضاء

وهــو عليــه الصــلاة والســلام يزيــد عــدد الجيــران علــى عــاتق المســلم لزيــد مجتمعــه قــوة ) ب(
  ".إن أربعين دارا جار"وسعة فيقول 

قــد تكــون البيــت، وقــد " –كمــا يعرفهــا الــدامغاني فــي الأشــباه والنظــائر فــي القــرآن  –والـدار 
  ".تكون المدينة

فللأسرة مسكن أو بيت، وقد يكون في الدار بيوت، وقد يكون في البيت الواحد غـرف، أو 
  .مسكن، في كل منها أسرة، وقد يكون في الدار الواحدة بيوت كثيرة أو حوانيت

مائـة، ويضـيف : إمام الشام في القـرن الثـاني الهجـري يـروي بـدلا عـن الأربعـينوالأوزاعي 
تصبح أربعمائة، وأي هذا كان فـأربعون دارا أو مائـة يمكـن أن تكـون : أنها مائة من كل ناحية أي

  .بلدة أو مدينة

حــــب الــــوطن مــــن : لحمــــة، والمســــلمون يقولــــون" المواطنــــة"الإســــلام يجعــــل : المواطنــــة - ١٨
م للمســلم كالبنيــان يشــد بعضــه بعضــا، ولغيــر المســلم وعليــه مــا للمســلمين الإيمــان، والمســل

  .وعليهم في هذا الباب

  ..".ومن كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليكرم جاره".. ويقول رسول الرحمة 

والمواطنة جيرة في كثير من الأمور، وأكثر المواطنين بين مسلمين وأهل ذمة، وأكثر من  -١
أوضاع الضيوف الجديرين بالعناية الخاصة، وللضـيف أن نعتبـره لهم " مستأمنون"عداهم 

واحــدا مــن أهــل الــدار مــا أقــام فيهــا، وعندئــذ يــنعم الأجنبــي بالمســاواة فــي الحقــوق إلا مــا 
 .يحرمه منه النظام الإداري أو السياسي

وتكاثر اسـتخدام الأجانـب والتعويـل علـيهم ". الزكاة"ومن الفقه ما يصل أهل الذمة بأموال  -٢
 .ؤدي إلى أحسن النتائج بالنسبة إليهم، وإن لم تكن دولهم تعامل المسلمين بالمثلي

ولقد طالما أكرمت الدول الإسلامية منذ العصر الأول مثواهم بالمدينـة المنـورة وفـي بغـداد 
  .ودمشق والقاهرة، وما تزال الدول الإسلامية على العهد من حسن التعاون مع العالم
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لثغر تنيس بمصر أن ألف سفينة تجوب البحار بينها وبين شواطئ وعندما يسجل التاريخ 
البحر المتوسط بتجارات هـذا البحـر، فهـو يعلـن السـماحة والأمـان والسـلام بـألف دليـل، فـي عصـر 
لاحق لغزو الصليبيين لمصر والشـام، كمـا يسـجل سـماحة مصـر للـذين حاربوهـا حروبـا أربعـة فـي 

أد الأمانــة لمــن ائتمنــك ولا : "تعبــدة بقــول صــاحب الشــريعةربــع قــرن مــن القــرن العشــرين للمــيلاد م
  ".تخن من خانك

أعلن ابن حزم من " الخامس الهجري"في القرن الحادي عشر الميلادي : والتكافل لحمة - ١٩
المسـلم أخـو المسـلم لا يظلمـه ولا " –عليـه الصـلاة والسـلام  –تطبيقات حـديث رسـول االله 

أن يقومــــوا بفقــــرائهم، ويجبــــرهم " كــــل بلــــدة"مــــن إن فرضــــا علــــى الأغنيــــاء : "فقــــال" يســــلمه
يقام لهم ما يأكلون من القوت الذي لابد منه، ومن اللبـاس فـي "وقال " السلطان على ذلك

الصــيف والشــتاء، وبمثــل ذلــك مــن مســكن يكــنهم مــن المطــر وحــر الصــيف، ومــن عيــون 
المــؤمنين  ، ثــم يستشــهد بكــلام أميــر"المــارة، فــإن مــن تــرك أخــاه يجــوع ويعــرى فقــد أســلمه

إن االله فرض على الأغنياء في أموالهم ما يكفي فقراءهم، فإن جاعوا وعروا فبظلم : "على
 ".الأغنياء

ومــن التكافــل عنــد المســلمين كانــت الصــدقة الخفيــة فــي البيــع والشــراء، والمســاهلة فــي  - ٢٠
مـن قلــل قلـل لــه، ومـن كثــر : "المعاملـة، والســخاء فـي العطــاء يقـول عليــه الصـلاة والســلام

 ".ثر لهك

وكــان الإمــام أحمــد بــن حنبــل يأتــدم بالخــل، ويعــيش علــى درهــم فــي اليــوم، لكنــه إذا أولــم 
لضــيف أولــم بشــاة مصــلية تحــف بهــا ألــوان الطعــام، وحضــر مــرة وليمــة للعلمــاء ظهــر البــذخ فيهــا 

لــو أن الــدنيا جمعــت حتــى تكــون فــي مقــدار لقمــة ثــم أخــذها مســلم ووضــعها فــي فــم أخيــه : "فقــال
  ".كان إسرافا المسلم لما

 .والكلمة الطيبة صدقة ولو قيلت لغني موسر - ٢١

ومــن تــرك مســلما فــي حــرج دون أن يمــد لــه يــدا فهــو مســئول عــن تركــه كمســئوليته عــن  - ٢٢
والضـيافة منهـا مـا يكـون . دفع الضر عنه، والدعاء للمسلم صـدقة والرحمـة بـالغير صـدقة

 . وقبول الدعوة معروف وتأليف للقلوب. صدقة

علـى بغلـة،  �كنـا قاعـدين علـى بـاب دارنـا إذ أقبـل رسـول االله : بـن بشـر روى عبد االله -
اللهم ارحمهم واغفر : "ألا تنزل يا رسول االله فتطعم وتدعو لنا بالبركة؟ فنزل وطعم وقال: قال أبي

  .فما زلنا نعرف من االله تعالى السعة في الرزق" لهم وبارك لهم في رزقهم
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اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا، واجعل : "نة قبل ذلكودعا عليه الصلاة والسلام للمدي -
راحـة مـن عنـاء، وطيـب : ومـا تـزال بركـة المدينـة تفـيض علـى أهـل الإسـلام" لنا مـع البركـة بـركتين

  .هواء، والمسلم يجد فيها أحسن موطن له

كمــا قــال عليــه الصــلاة والســلام، " لا يطــل دم فــي الإســلام"ونظــام الــديات لحمــة حتــى  - ٢٣
اني أهلــه أو قبيلتــه تســدد الــدين ليتحمــل عــدد أكبــر مــن قومــه مســئولية تضــمين فعاقلــة الجــ

وفــي  –ولــو كـان خليفــة المسـلمين  –الضـرر، ثـم إن مقــدار الديـة واحــدة فـي شــأن الأميـر 
 .شأن رجل من السوقة، كلهم عند االله سواء

ونظام القسامة لحمة تحفـظ أمـن الجماعـة، وتضـمن مـا أحدثـه المجهـول مـن ضـرر، إذ  - ٢٤
لف خمسون من أهـل المحلـة التـي وقـع فيهـا القتـل، يختـارهم ولـي الـدم، وهـو لا يختـار يح

إلا الكبراء والأثريـاء أنهـم مـا قتلـوا، ولا علمـوا بالقاتـل، وبعـد ذلـك تحـق علـيهم ديـة القتيـل، 
ومـــن نكـــل مـــنهم يحـــبس حتـــى يحلـــف وإن لـــم يـــتم العـــدد تكـــرر الحلـــف حتـــى تـــتم أيمـــان 

 .من معلوم دفعت عاقلته الديةوإن كان القتل خطأ . خمسون

ومن أوليات النظام الفقهي أن يتحمل مـن أحـدث ضـررا بإنسـان مسـئولية تضـمينه دون  - ٢٥
 .أن يلتزم بإثبات خطأ من الجاني

وبهذه البديهية الإسلامية يتجلـى النظـام الشـرعي الإسـلامي بوجهـه الإنسـاني الـذي تحـاول 
  .أمم الغرب أن تبلغ بعضه، وما هي ببالغة

عمــر بــن عبــد العزيــز : نســانية كإنســانية خليفــة المســلمين علــى رأس القــرن الأولوأي إ - ٢٦
ـــيهم ) هــــ١٠١ – ٩٨( ـــم يجـــد فقـــراء يقســـم عل ـــه فـــي أحـــد الأصـــقاع أنـــه ل كتـــب إليـــه عامل

واســتمر الــوالي ينفــق وتبقــى بقيــة . فــأعتق. أنفقهــا فــي عنــق الرقيــق: حقــوقهم، فكتــب إليــه
ا في جزيرة من لم يسـتطع دفـع الجزيـرة مـن أهـل أنفقه: "ويسأل حتى أجابه أمير المؤمنين

 .فهو هنا يؤثر بالصدقة حق أهل الذمة على بيت مال المسلمين" الذمة

ـــذي يجعـــل الغريـــب  - ٢٧ ـــة ومـــن الأفـــراد واجـــب الضـــيافة ال وإلـــى جـــوار الإنســـانية مـــن الدول
وم من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، جائزته ي" �كالقريب، يقول رسول االله 

فــرض : "عــن ذلــك) ٤٥٦(والضــيافة ثلاثــة أيــام فيمــا بعــد ذلــك، بــل يقــول ابــن حــزم " وليلــة
يـوم مبـرة وإتحـاف، ثـم ثلاثـة أيـام ضـيافة، فـإن : علـى البـدوي والحضـري، والفقيـه والجاهـل

أخــــذها المــــرء ممــــن منعهــــا بــــالقوة، وكيــــف أمكنــــه، أو يقضــــي لــــه بهــــا " هــــذا الحــــق"منــــع 
 ".القاضي
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قات إلى مستوى الكفارات، وهي أحكام يقضـي بهـا القضـاء، وكلهـا ويرتفع مستوى الصد - ٢٨
للضـــعفة أو العجـــزة مـــن النـــاس، وفـــي الطعـــام واللبـــاس والإعتـــاق، وكثرتهـــا توجـــب تكـــاثر 

القســم علــى "ومنــه مــا هــو إطعــام ســتين كحالــة الإفطــار العمــد، وحالــة الظهــار . الإنفــاق
ـــارة  ومنـــه مـــا هـــو إطعـــام" الزوجـــة بتشـــبيهها بـــالأم أو الأخـــت عشـــرة أو كســـوتهم وهـــو كف

اليمـــين، ومنـــه مـــا هـــو مرســـل لمـــن شـــاء وكمـــا شـــاء المكفـــر، وكلهـــا تـــذكر بحـــق الفقيـــر، 
 .والإطعام والكسوة والإكرام قاسم مشترك فيها

وحسبنا . ولو استقصى الباحث معاني التعاون لما وقف عند حد في السرد أو في العدد - ٢٩
الرجـل يكـون لـه عقـار يسـتغله، أو : إذ سـئل هنا أن نـورد سـؤالا وجوابـه لأحمـد بـن حنبـل،

ضيعة تساوي عشرة آلاف درهم أو أقل من ذلك أو أكثر، ولكنها لا تقيمه؟، وأجاب يأخذ 
لـــيس المســـكين الـــذي تـــرده الأكلـــة والأكلتـــان، ولكـــن : "- � -مـــن الزكـــاة، وقـــرأ حديثـــه 

 .)١١٧("المسكين الذي له غنى، ويستحي أن يسأل الناس إلحافا

ليس المسكين الذي يطوف على الناس فترده اللقمة أو اللقمتان، ولكـن : "الكوفي موطأ م
  ".المسكين الذي لا يجد له غنى يغنيه، ولا يفطن له فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس

وبهذا تتضـح مكانـة الإنفـاق التطـوعي فـي الاقتصـاد الإسـلامي، وعليـه شـواهد تمـلأ أنهـار 
  .الصحف اليومية الآن

ل النـاس فحكمــه وارد فـي السـنة الشـريفة، وهــي توجـب العمـل لابتغــاء رزق االله، أمـا سـؤا - ٣٠
ولما علم رسول االله صـاحبا لـه أن يجمـع الحطـب ليعـيش بـدلا مـن أن يسـأل النـاس أنهـى 

، وهـو عليـه "هذا خير من أن تجئ المسألة نكتة في وجهـك يـوم القيامـة: "تعليمه بقوله له
، وفيمــا عــددناه مــن أنــواع الاســتقراء مــا "كســب العبــد الســؤال آخــر"الصــلاة والســلام يقــول 

 .يهدي إلى اتساع التعاون لغير ما ذكرنا

                                                 

بِيلِ اللـهِ لا يَسْـتَطِيعُونَ ضَـرْباً فِـي لِلفُقَراَءِ الذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَ ﴿: من سورة البقـرة ٢٧٣الآية   )١١٧(
مَـا الأَرْضِ يَحْسَبُهُمْ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنْ التعَفـفِ تَعْـرِفُهُمْ بِسِـيمَاهُمْ لا يَسْـألَُونَ النـاسَ إِلْحَافـاً وَ 

  ﴾تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِن اللهَ بِهِ عَلِيمٌ 
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  الفرع الثالث

  الصدقات تعاون مستمر ومال سائل

  المبحث الأول 

  الصدقات تعاون مستمر ومال سائل

والمســلمون مــأمورون بـأن يتــداعى المســلم إلــى المســلم كمــا " كــل معــروف صــدقة" �يقـول 
  .عضاء الجسد بالسهر والحمى، وهذا تكافل يهدف إلى التكامليتداعى أ

ومــن ذلــك أن يلقــى المســلم الســلام ولــو علــى قــوم لئــام، والبــدار بــه خيــر، وأن يلقــى المــرء 
القيمـة "غيره بوجه طلق، وأن الصدقة الخفية احب إلى االله من الصدقة المعلنة، ولا يـدرك كثيـرون 

العلاقــة بــين أفــراد المجتمــع، فــي حــين يــدخل الجــار فــي أمــم  لهــذا المقــدار مــن وثاقــه" الاقتصــادية
  .الغرب داره غير عابئ بما أصاب جاره في هذه الدار

والصـدقات فــي المجتمــع الإســلامي رافــد اقتصــادي يصـب فــي بحــر العلاقــات الــذي يتــدفق 
النقد، في المجتمعات الإسلامية، سواء بالعمل المالي أو العمل الإنساني الذي لا يحسب أو يعد ك

وإنمــا يــوزن بمقــداره مــن التعــاون والتواصــل بالجــاه أو بالمــال أو بــالعلم أو بمــودة القلــوب، وبســمة 
  .الوجوه، ومظاهر الرضا والشكر

هـو ذكـر االله علـى . وعندما يصبح إسداء المعروف عادة يتأكد بها ركن من أركان العبادة
  .)١١٨(﴾  رْكُمْ فَاذْكُرُونِي أَذْكُ  ﴿: وهو جل شأنه القائل. أوسع نطاق

خُذْ الْعَفْـوَ  ﴿: ويقول، )١١٩(﴾  وَيَسْألَُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ الْعَفْوَ  ﴿: يقول سبحانه وتعالى
وَالْكَــــاظِمِينَ الْغَــــيْظَ وَالْعَــــافِينَ عَــــنْ  ، ويقــــول ﴿)١٢٠(﴾ وَأْمُــــرْ بِــــالْعُرْفِ وَأَعْــــرِضْ عَــــنْ الْجَــــاهِلِينَ 

إِن الْفَضْـلَ بِيَـدِ اللـهِ يُؤْتِيـهِ  ﴿: ، ويقـول)١٢٢(﴾  نسَـوْا الْفَضْـلَ بَيْـنَكُمْ وَلا تَ  ﴿: ، ويقول)١٢١(﴾الناسِ 

                                                 

  .١٥٢: سورة البقرة، الآية  )١١٨(

  .٢١٩سورة البقرة، الآية   )١١٩(

  .١٩٩سورة الأعراف، الآية   )١٢٠(

  .١٣٤سورة آل عمران، الآية   )١٢١(
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، ومــن العفــو والفضـل ينبــع المعــروف ويجــري بـين النــاس، ويعــود الإنفــاق علــى )١٢٣(﴾  مَــنْ يَشَــاءُ 
: المنفق بنصيبه من فضل االله على عباده في دنياهم وآخرتهم، ذلك بعض المعنى في قوله تعالى

ف إِلَيْكُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَ  ﴿
﴿ومـنهم ســابق بـالخيرات بــإذن االله ذلـك هــو : ، وهـو تبــارك وتعـالى يقــول)١٢٤(﴾  وَأَنْـتُمْ لا تُظْلَمُــونَ 
  .)١٢٥(الفضل الكبير﴾ 

وَلا يَأْتَــلِ أُوْلـُـوا الْفَضْــلِ مِــنْكُمْ وَالســعَةِ أَنْ يُؤْتـُـوا أُوْلِــي الْقُرْبَــى ﴿: فــي ســورة النــور قولــهو 
 وَاللــهُ وَالْمَسَــاكِينَ وَالْمُهَــاجِرِينَ فِــي سَــبِيلِ اللــهِ وَلْيَعْفُــوا وَلْيَصْــفَحُوا أَلا تُحِبــونَ أَنْ يَغْفِــرَ اللــهُ لَكُــمْ 

  .)١٢٦(﴾ يمٌ غَفُورٌ رَحِ 

وهـذا رقـم يـدل علـى العـدد قـدر " إن االله ليدفع بالصـدقة سـتين سـيئة: "والرسول الكريم يقول
  .ما يدل على الكثرة

والصــدقات بــاب واحــد مــن وجــوه البــر، ولمــا أجمــل القــرآن العبــارة للتنبيــه عليــه كــان يطلــق 
الأنظـــار للأولـــى للإنســـان العنـــان فـــي وجوهـــه، ولمـــا فصـــل كـــان يـــأتي بالأمثـــال علـــى ســـبيل لفـــت 

لَـيْسَ الْبِـر أَنْ تُوَلـوا وُجُـوهَكُمْ قِبَـلَ الْمَشْـرِقِ وَالْمَغْـرِبِ وَلَكِـن الْبِـر ﴿: بالإنفاق، يقول تبارك وتعـالى
ــهِ  ــى حُب ــالَ عَلَ ــى الْمَ ــينَ وَآتَ بِيــابِ وَالن ــةِ وَالْكِتَ ــوْمِ الآخِــرِ وَالْمَلائِكَ ــنَ بِاللــهِ وَالْيَ ــى مَــنْ آمَ ذَوِي الْقُرْبَ

ــلاةَ وَآتــَى الزكَــاةَ وَالْ  قَــابِ وَأَقَــامَ الص ــائِلِينَ وَفِــي الر ــبِيلِ وَالس مُوفُــونَ وَالْيَتــَامَى وَالْمَسَــاكِينَ وَابْــنَ الس
راءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُوْلَئِكَ  ابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالض ذِينَ صَدَقُوا وَأُوْلَئِكَ هُمْ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصال

  .)١٢٧(﴾ الْمُتقُونَ 

فكــل إجــراء فيــه نصــفة أو مرحمــة أو معونــة أو تفــريج كربــة مــن الكــرب أو تحيــة أو وجــه 
مسرة أو إحسان في الطريقة أو إتقان في الأداء وجه من وجوه البر، فالمسـلم مطالـب بـالبر بنفسـه 

  .س، والمخلوقات حيوانات كانت أو جماداتإذ ينجيها من العثرات، وبغيره من النا

                                                                                                                                            

  .٢٣٧سورة البقرة، الآية   )١٢٢(

  .٧٣سورة آل عمران، الآية   )١٢٣(

  . ٢٧٢سورة البقرة، الآية   )١٢٤(

  .٣٢سورة فاطر، الآية   )١٢٥(

  .٢٢سورة النور، الآية   )١٢٦(

  .١٧٧سورة البقرة، الآية   )١٢٧(
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  ..والعطاء والجو والبر من صفات الخالق سبحانه

وفي إنفاق الفضل إغراء للمنفق وللناس بتبادل المعروف، تـدعوهم إلـى أنبـل مـا وهـب االله 
  .خلقه من الملكات

ولدى كل مكفي فضل يزيد على حاجتـه تسـتحب الـنفس السـوية أن ينـال النـاس منـه، فهـم 
" الجــاه"وحــده، بــل منــه " المــال"حب الفضــل خلفــاء االله تعــالى فــي أرضــه، ولــيس الفضــل فــي كصــا

بهــم حتــى كانــت الكلمــة الطيبــة صــدقة، والعمــل " الرحمــة"للنــاس و" المحبــة"و" المعرفــة"و" الحكمــة"و
  .بها أعظم منها

، ومــن فضــائل الإنفــاق تعــدد وجوهــه قــدر مــا تتعــدد وجــوه الاشــتراك مــع الغيــر فيمــا يعالجــه
وشموله للخير مع اختلاف المصـادر أو المقـادير أو الغايـات أو الأوقـات، كأنهـا روافـد صـغيرة أو 
  .كبيرة تصب في المجرى العميق من حاجات الضعفاء، ولكل قطرة فيها أثر، والثواب عليها مؤكد

  .فهذان تياران يتواصلان بالخير في الأمة من حسن العطاء وحسن التلقي

لفضـل أعظـم روافـد الميزانيـة العامـة للأمـة لـو أمكـن حصـره، وهـو لـيس ولقد يكـون إنفـاق ا
إنــه تعــالى يعــالج الأنفــس ". خلــق المســلم"مقصــورا علــى عزهــا ومنعتهــا بــل هــو مســتمر حيثمــا كــان 

بــالعفو منهــا، أو بــالعفو عنهــا أو بالإنفــاق منهــا أوعليهــا فــي غيــر موضــع مــن كتابــه العزيــز، وهــو 
نْفُسِـكُمْ وَمَـنْ يُـوقَ شُـح نَفْسِـهِ فَأُوْلَئِـكَ هُـمْ الْمُفْلِحُـونَ وَأَنفِقُوا خَيْ  ﴿: القائـل إِنْ تُقْرِضُـوا  )١٦( راً لأَ

مَـنْ ذَا  ﴿: ، والقائـل)١٢٨(﴾ )١٧( اللهَ قَرْضـاً حَسَـناً يُضَـاعِفْهُ لَكُـمْ وَيَغْفِـرْ لَكُـمْ وَاللـهُ شَـكُورٌ حَلِـيمٌ 
  .)١٢٩(﴾  اً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ الذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضاً حَسَن

لـيس فـي : "ومع أن المسلم منهي عن الإسراف بوجه عام، فرسول االله يخص الخير بقوله

                                                 

من ذا يقرض االله قرضا حسنا فيضاعفه ﴿ ٢٤٥الآية : وفي سورة البقرة ١٧، ١٦: ، الآيتانسورة التغابن  )١٢٨(
  ﴾له أضعافا كثيرة واالله يقبض ويبسط وإليه ترجعون

قضايا اقتصادية وحرية (وفي تفسيرها نقل الدكتور عبد الرحمن يسري في كتابه  ١١: سورة الحديد، الآية  )١٢٩(
يا رسول االله وإن االله يريد : لما نزلت هذه الآية قال أبو الدحداح الأنصاري"عن عبد االله بن مسعود  ،)معاصرة

أقرضــت ربــي : قــال. أرنــي يــدك يــا رســول االله فناولــه يــده قــال: قــال. "نعــم يــا أبــا الدحــداح: "منــا القــرض؟ قــال
يـا : الهما، فجاء أبو الدحـداح فناداهـافيه ستمائة نخلة، وكانت أم الدحداح فيه وعي) حديقة(وبه حائط . حائطي

: وقيل إن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال. قال أخرجي فقد أقرضته ربي عز وجل. أم الدحداح قالت لبيك
  ".رب نخلة مدلاة عروقها در وياقوت لأبي الدحداح في الجنة"
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  .والصحة تعدى كما يعدي المرض، وللقدوة أثرها في تربية الأمة –" الخير إسراف

***  

ها أن يسـدد مـن مـال الزكــاة أو ومـن الفقـه مـا يمنـع بيـع الـدار لســداد الـدين، ويـأذن لصـاحب
مـن الصــدقة، ومنـه مــا هــو أوسـع فيعطــي الفقيــر المطعـم والملــبس وسـائر مــا لابــد منـه، ليعــود إلــى 

  .حاله مالكا كان أو غير مالك

والإمام الشافعي يـرى جـواز إعطـاء نفقـة العمـر، وتكـرار الصـدقة لواحـد بعينـه واجـب مـدام 
كـرروا علـيهم الصـدقة، ولأكـررن وإن راحـت علـيهم : ليستحق، فقد أعطى أمير المؤمنين عمر وقـا

  .مائة من الإبل

وكان عمر بن عبد العزيز يسأل أشياخه فيمن يستحقون الصـدقة، فكتـب إليـه ابـن شـهاب 
" جهــاده"أو فـي إبــان " عملــه"الزهـري يعــدد أصـناف المســتحقين حتــى وصـل إلــى مـن بــه عاهــة فـي 

  .هذا منع للفقر قبل أن يقعف" لا يحتاجوا للسؤال"وأضاف السائلين حتى 

أن يقرأهمـــا علـــى النـــاس ) عـــدي بـــن أرطـــأة(أمـــر واليـــه : ولعمـــر بـــن عبـــد العزيـــز نصـــان
  .ليصبحوا على بينة منهما فيطلبوهما لأنفسهم من المسئولين

انظــر مــن عنــدك مــن أهــل الذمــة وولــت عنــه المكاســب فــأجر عليــه مــن بيــت المــال مــا ( -١
 ).يصلحه

ين عمـر مـر بشـيخ مـن أهـل المدينـة يسـأل علـى أبـواب النـاس وقد بلغني أن أمير المؤمن( -٢
وأخـذه " ما أنصفناك، أخذنا منك الجزية فـي سـنيك الأولـى، ثـم ضـيعناك فـي كبـرك: "فقال

 ).إلى بيت المال وفرض له ما يكفيه

 .على هذا ذهب بعض أهل الفقه إلى حق أهل الذمة في الزكاة

مـن هلـك : (لى المدينة أبي بكـر بـن حـزموكتب عمر بن عبد العزيز إلى واليه وقاضيه ع -٣
 ).فاقض دينه من بيت مال المسلمين" سعة"وعليه دين لم يكن في خرفة 

والمسلمون مأمورن بسداد دين المدين مـن سـهم الغـارمين فـي الزكـاة إن عجـز عـن السـداد 
عــن  إذا عجــز المــدين: (حــين نقــرأ فــي الشــريعة الرومانيــة منــذ الألــواح الاثنــي عشــر الــنص التــالي

  ).سداد دينه يسترق إن كان حرا، أو بحبس أو يقتل إن كان رقيقا
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  المبحث الثاني

  زكاة التجارة

فــي التجــارة، وقــد تتــابع الأمــر بالصــدقة مــن ) بفريضــة الزكــاة(حســبنا كلمــات قليلــة تتصــل 
أول نـزول القـرآن بمكـة، مقترنـة بالصـلاة، لكـن الآيــة التـي انتظمـت أحكـام الزكـاة جـاءت فـي ســورة 

قَـــابِ ﴿: توبـــةال فَـــةِ قُلُـــوبُهُمْ وَفِـــي الرـــدَقَاتُ لِلْفُقَـــراَءِ وَالْمَسَـــاكِينِ وَالْعَـــامِلِينَ عَلَيْهَـــا وَالْمُؤَل مَـــا الصإِن
: ويقـول تعـالى )١٣٠(﴾ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَاِبْنِ السبِيلِ فَرِيضَةً مِـنْ اللـهِ وَاللـهُ عَلِـيمٌ حَكِـيمٌ 

ـا أَخْرَجْنَـا لَكُـمْ مِـنْ الأَرْضِ  ﴿ بَاتِ مَا كَسَـبْتُمْ وَمِمذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِنْ طَيهَا الوهـذا )١٣١(﴾  يَا أَي ،
كــان : "مــال يكتســب مــن حــلال، ورووا عــن ســمرة بــن جنــدب" كــل"نــص فــي وجــوب الزكــاة علــى 

  ".رسول االله يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعد للبيع

وهــو مــا  –مــن حــولان الحــول، وبلــوغ النصــاب المعــين : لــذلك شــروط زكــاة النقــود ويشــترط
والفراغ من الدين، والفضل عـن الحـوائج الأصـلية، كمـا يشـترط أن  –جراما من الذهب  ٨٥يعادل 

  .يكون العمل بالبيع والشراء بقصد الربح

بح، لا المبــاني أو الســلعة التــي أعــدت للبيــع والشــراء لأجــل الــر : والمــراد بالســلعة التجاريــة
  .الأثاث أو الأدوات أو السجلات ونحوها مما ليس معدا للبيع والشراء

ـــديون غيـــر الميئـــوس مـــن : والتـــاجر المســـلم يضـــم رأس المـــال، والأربـــاح، والمـــدخرات، وال
ســدادها، ويقــوم ذلــك مضــافا إلــى مــا لديــه مــن النقــود، ســواء أســتغلها فــي التجــارة أم لــم يســتغلها، 

، فـإذا أسـند بـدين كـان %٢.٥ربـع العشـر : موع ذلك قيمـة ديونـه، ثـم يخـرج الزكـاةويستنزل من مج
  .ميئوسا منه زكاة

والمعــاملات بــين أهــل الذمــة والمســلمين حــلال إلا فــي الســلع المحرمــة، فــالنبي عامــل أهــل 
خبير على أموالها بنصف ما يخرج منها، على أن يتعهدوها، فهذه شركة في الزرع والغرس، وفـي 

  .الثمن

  

                                                 

  .٦٠: سورة التوبة، الآية  )١٣٠(

  .٢٦٧: سورة البقرة، الآية  )١٣١(
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  .والإمام أحمد يرى أن فصل المال الحرام من المال الحلال يجعل المالي الباقي حلالا

***  

لقد نشأ العالم الأوروبي نشأة وثنية تعبد الذات، أو تعبد القوى، أو تعبد الأصنام، وتعكس 
م ٤٧٦م وانهـــارت الإمبراطوريـــة ســـنة ٣٩٥ثـــم ســـقطت رومـــا ســـنة . هـــذا ثقافـــة الإغريـــق والرومـــان

ظ بهــا ظلمــات العصــر الوســيط، وفيهــا انفجــر الفجــر بالإســلام وأشــرقت شــمس العلــم وشــنت لتســتغل
  .أوربة الحروب الصليبية، وما تزال تشنها بالوثنية الظالمة لتستعمر الشعوب أو تستعبد الناس

  . وفي أواخر القرن الثاني الميلادي قسم شارلمان ملك السموات والأرض مع الكنيسة

مــا روج لــه فــي ) الفريــوقراط(شــر ازدهــرت المعــاملات، وكــان الآراء وفــي القــرن الثــامن ع
علــى أســاس الحريــة الكاملــة فــي التعامــل وفــي التــربح، ) ١٧٩٠ – ١٧٢٣(الاقتصــاد آدم ســميث 

  .رائحة وليس لغير صاحبه حق فيه –عند الأوربيين  –فليس للمال 

لاســتعمار قرونــا وبــدأ عصــر الآلات فــي القــرن التاســع عشــر المــيلادي، وراجــت أســواق ا
والتــدخل . بصـراع الطبقــات ودكتاتوريـة العمـال" منـذرة"حتـى أخـذت المــذاهب الهدامـة فـي الانتشــار 

الحكومي في النشاط الفردي، واستغل السوفيت حاجة الدول العربية إلى التسـليح لخـوض الحـروب 
 ١٩٤٨مـن عـام الأربعة التي فرضها علـى مصـر الـدفاع عـن الأمـة العربيـة فـي هـذا القـرن ابتـداء 

  .م١٩٧٣إلى عام 

ومنذ أوائل القرن الحالي نودي بقيام مؤسسات إسلامية للاقتصاد، ووجـدت مصـارف فيهـا 
  .فروع للاقتصاد الإسلامي تتنامى في جو غير موات لها يستبد به اقتصاد ربوي عالمي

وســـنرى فـــي العصـــر الحـــالي لمجمـــع البحـــوث الإســـلامية فـــي الأزهـــر قـــرارات، وللمـــؤتمر 
المي قــرارات، ولمجمــع الفقــه بجــدة قــرارات، لا تنظــر للتفصــيلات، وإنمــا تعنــي بالأصــول وتعلــن العــ

للاقتصاد الإسلامي وتنبـه علـى الحـلال " الإنساني"للمسلمين بالوصف  –سبحانه  –تكريم الخالق 
والحرام، ومنها ما ينص على الآداب الشرعية من الرفـق والقناعـة وعـدم التـدخل فـي شـئون السـوق 

  . لخلل فيهاإلا

٨٥
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